
1



لزوم كفارة المسيح
عوض سمعان

الطبعة الأولى 1986
جميع الحقوق محفوظة
All rights reserved

Order Number SPB 4350  A

German Title: Die Notwendigkeit der Sühne Christi
English Title: The Necessity of Christ,s Atonment

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27 . 70007 Stuttgart . Germany



لزوم كفارة المسيح

3 3

هذا الكتاب...
إن أعظــم أمنيــة يتطلــع إليهــا المؤمنــون بــالله فــي كل ديــن مــن الأديــان، هــي الحصــول 
علــى الغفــران. لذلــك نــرى داود النبــي يرنــم: »طُوبَــى لِلَّــذِي غُفِــرَ إِثْمُــهُ وَسُــتِرَتْ خَطِيَّتُــهُ. 

طُوبَــى لِرَجُــلٍ لا يَحْسِــبُ لَــهُ ٱلَّــربُّ خَطِيَّــةً« )مزمــور ٣٢: 1، ٢(.
اختلافــاً  بينهــم  فيمــا  يختلفــون  المؤمنيــن  هــؤلاء  معظــم  أن  لــه  يُؤســف  ممــا  لكــن 
كبيــراً مــن جهــة الســبيل إلــى الغفــران. فيقــول فريــق منهــم إنــه يكــون بالصــلاة والصــوم، 
دقــة، ويقــول فريــق غيرهــم إنــه يكــون بشــفاعة  ويقــول فريــق آخــر إنــه يكــون بالتوبــة والصَّ
القديســين والصالحيــن، أو بهــذه الوســائل مجتمعــة. وممــا زاد الموقــف غموضــاً وتعقيــداً 
لديهــم، أن الذيــن يقومــون منهــم بهــذه الأعمــال بــكل دقــة وإخــلاص، لا يثقــون أنهــم 
حصلــوا علــى الغفــران الــذي ينشــدونه. فــإذا ســألنا واحــداً منهــم: هــل يثــق أن الله غفــر 
كل خطايــاه؟ أجابنــا: إن الثقــة بذلــك هــي مــن بــاب الرجــم بالغيــب، لكنــه يقــوم بالأعمــال 

المذكــورة، عســى أن يغفــر الله لــه.
والآن لنســأل أنفســنا ســؤالين: )1( هــل يمكــن أن يضــع الله أكثــر مــن ســبيل واحــد 
للغفران؟ )٢( هل يليق بكماله أن يتركنا طوال وجودنا على الأرض في شك من جهة 

الصفــح عــن خطايانــا؟ والإجابــة عــن هذيــن الســؤالين هــي طبعــاً: كلا وكلا.
اســتطاع  مــا  فــي  ذكرهــا  الســابق  ــبل  السُّ الكاتــب  درس  كذلــك،  الأمــر  كان  ولمــا 
الحصــول عليــه مــن كتــب القائليــن بهــا، كمــا درس الســبيل الــذي أعلــن الكتــاب المقــدس 
أنــه يضمــن للســالكين فيــه الحصــول علــى الغفــران التــام منــذ الآن، فأســفرت الدراســة عــن 
إصــدار هــذا الكتــاب. وهــو إذ يضعــه بيــن يــدي الله، يرجــو أن يرافقــه بنعمتــه لأجــل مجــده 

وخيــر الراغبيــن فــي غفرانــه.
عوض سمعان
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1 - ما هي الخطيّة؟
اختلــف النــاس فــي أمــر الخطيّــة لاختــلاف أفكارهــم وميولهــم، فلكــي نتحقــق مــن 
ماهيتهــا، دعنــا نفكــر علــى ســبيل المثــال فــي العبــارة المألوفــة »أخطــأ الهــدف« ومعناهــا: 
»لــم يُصِــبْ الهــدف أو انحــرف عنــه« - فمــن هــذه العبــارة يتَّضــح لنــا أن الخطيّــة ليســت 
هــي الشــر الشــنيع فحســب كمــا يظــن بعــض النــاس، بــل إنهــا أيضــاً الانحــراف عــن حــق 
الله بوصفــه القاعــدة التــي وضعهــا لســلوكنا فــي العالــم الحاضــر. ولمــا كان حــق الله ينهــى 
عــن الشــر ويأمــر بالخيــر، لذلــك فالخطيّــة لا تكــون بالانحــراف إلــى الشــر فحســب، بــل 

وبالانحــراف عــن الخيــر أيضــاً.
أمــا قــول السفســطائيين »ليــس هنــاك خيــر أو شــر، وإن مــا يــراه الِإنســان خيــراً فهــو 
خيــر، وإن مــا يــراه شــراً فهــو شــر«، فــلا نصيــب لــه مــن الصــواب. لأن مــا يــراه إنســانٌ 
شــراً قد يراه آخر خيراً، والشــيء الواحد لا يكون شــراً وخيراً، وإلا لما كان هناك مقياس 
للأخــلاق أو قانــون لمعاقبــة المجرميــن، ولســادت الفوضــى كل العالــم تبعــاً لذلــك.. نعــم 
إن الصــدق قــد يعــود علينــا أحيانــاً فــي العالــم الحاضــر بالخســارة، وإن الكــذب قــد يعــود 
علينــا فيــه بالربــح، لكــن مــع ذلــك يظــل الصــدق خيــراً والكــذب شــراً، لأن الخيــر لا يُقــاس 
بمــا نحصــل عليــه مــن ربــح، والشــر لا يُقــاس بمــا نتعــرض لــه مــن خســارة، إذ أن الخيــر 
والشــر لا يُقاســان بالنســبة إلــى الكمــال، والكمــال لا شــأن لــه بالربــح أو الخســارة - ولقــد 
صــدق »فولتيــر« فــي قولــه: »الواجــب واحــد فــي كل مــكان. ســواء علــى أعتــاب عــرش 
الله، أو فــي قــرار الهــوة الســحيقة«. ومــن ثــمَّ فالحكــم علــى تصرفاتنــا لا يكــون لشــعورنا أو 
ضمائرنــا، كمــا يقــول بعــض النــاس، بــل لكلمــة الله دون ســواها، لأن هــذه ثابتــة راســخة 

إلــى الأبــد.

1 - الانحراف إلى الشر: 
الله روح ولا نعنــي أنــه روح مثــل الأرواح، بــل نعنــي أنــه منــزَّه عــن الجســدانية، ولا 
يُــدرَك بالحــواس البشــرية. والــروح لا يتعامــل إلا مــع عنصــر روحــي يتناســب معــه، إذاً 
فعلاقــة الله بنــا وعلاقتنــا بــه لا تكــون عــن طريــق أجســادنا بــل عــن طريــق أرواحنــا. فــإذا 
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انحرفــت روح إنســانٍ منــا عــن قداســة الله، يكــون قــد أخطــأ إليــه حتــى إذا لــم يظهــر هــذا 
الانحــراف فــي عمــل خارجــي. ولا مجــال للاعتــراض علــى ذلــك، لأن مــن يشــتهي مــال 
غيــره، يكــون فــي الواقــع لصــاً، إذ أن شــخصاً مثلــه لا يمنعــه مــن الســرقة كراهيتــه لهــا، 
بــل خوفــه مــن عقوبــة القانــون أو احتقــار النــاس لــه. فــإذا وثــق أنــه لا يتعــرض لهــذا أو 
ذاك، لمــا تــردد فــي ســرقة مــا اشــتهاه، لذلــك قــال الوحــي: »لا تَشْــتَهِ بَيْــتَ قَرِيبِــكَ... وَلا 

ــا لِقَرِيبِــكَ« )خــروج ٢0: 17(. شَــيْئاً مِمَّ
ولمــا كانــت الخطيّــة هــي مجــرد الانحــراف الباطنــي إلــى الشــر كمــا ذكرنــا، قــال 
الوحــي أيضــاً: »فِكْــرُ ٱلْحَمَاقَــةِ خَطِيَّــةٌ« )أمثــال ٢٤: 9(. و»كُلُّ مَــنْ يُبْغِــضُ أَخَــاهُ فَهُــوَ 
قَاتِــلُ نَجــسٍ« )1يوحنــا ٣: 15(. و»كُلَّ مَــنْ يَنْظُــرُ إِلَــى ٱمْــرَأَةٍ لِيَشْــتَهِيَهَا، فَقَــدْ زَنَــى بِهَــا 
فِــي قَلْبِــهِ« )متــّى 5: ٢8(. و»مَــنْ قَــالَ: يَــا أَحْمَــقُ يَكُــونُ مُسْــتَوْجِب نَــارِ جَهَنَّــمَ« )متــّى 
ــوْمَ  ــاباً يَ ــا حِسَ ــونَ عَنْهَ ــوْفَ يُعْطُ ــاسُ سَ ــا ٱلنَّ ــمُ بِهَ ــةٍ يَتَكَلَّ ــةٍ بَطَّالَ 5: ٢٢(. و»كُلَّ كَلِمَ
ــكر والغضــب، والمكــر والريــاء  ــنِ« )متّــى 1٢: ٣6(. كمــا نهانــا عــن الكــذب والسُّ ي ٱلدِّ
والحســد، والربــا والســحر والطمــع )أفســس ٤: ٢5 - ٣1، 5: ٤، 5 و1بطــرس ٢: 1 
ومزمــور 15: 5 ورؤيــا ٢1: 8(. حتــى نكــون قديســين كمــا أنــه تعالــى قــدوس )1بطــرس 
1: 15 و16(، إذ بــدون القداســة، أو بالحــري التنــزُّه عــن النقائــص، لــن يــرى أحــد الــرب 

)عبرانييــن 1٢: 1٤(.
وقــد عــرف الأنبيــاء شــر الخطايــا الباطنيــة، ولذلــك صــرخ مــرة أحدهــم لله قائــلًا: 
»مِــنَ ٱلْخَطَايَــا ٱلْمُسْــتَتِرَةِ أَبْرِئْنِــي« )مزمــور 19: 1٢(. كمــا قــال لــه: »ٱخْتَبِرْنِــي يَــا اَّٰ 
ــي وَٱعْــرِفْ أَفْــكَارِي. وَٱنْظُــرْ إِنْ كَانَ فِــيَّ طَرِيــقٌ بَاطِــلٌ، وَٱهْدِنِــي  وَٱعْــرِفْ قَلْبِــي. ٱمْتَحِنِّ
ــاً« )مزمــور 1٣9: ٢٣، ٢٤(. لأن الِإنســان قــد يجهــل أفــكار الشــر التــي  ــاً أَبَدِيّ طَرِيق
تجــول فــي نفســه أو لا يحســب لهــا حســاباً، وتكــون النتيجــة النهائيــة أنــه يــرى نفســه دون 

أن يــدري، بعيــداً عــن الله بعــداً عظيمــاً.

٢ - الانحراف عن الخير:
وهو يشمل الأمور التالية:

التقصيــر فــي عمــل الخيــر: بمــا أن الله، قــدوس يكــره الشــر، هــو أيضــاً صالــح أ. 
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يحــب الخيــر، لذلــك كل مــن أراد أن يحيــا حيــاة التوافــق مــع الله أو بالحــري حيــاة 
البُعــد عــن الخطيّــة، يجــب أن لا يمتنــع عــن الشــر فحســب، بــل وأن يفعــل الخيــر 
أيضــاً. ولا مجــال للاعتــراض علــى ذلــك، لأن مــن يمتنــع عــن مســاعدة المســكين 
يكــون بعيــداً عــن الله، فيكــون خاطئــاً حتــى إذا لــم يفعــل شــراً. لذلــك قــال الوحــي 
ــهُ« )يعقــوب ٤:  ــةٌ لَ ــكَ خَطِيَّ ــلُ، فَذٰلِ ــناً وَلا يَعْمَ ــلَ حَسَ ــرِفُ أَنْ يَعْمَ ــنْ يَعْ لنــا: »مَ

17(. كمــا قــال: »لِنَعْمَــلِ ٱلْخَيْــرَ لِلْجَمِيــعِ« )غلاطيــة 6: 10(.
الخيــر ب.  يعملــون  الذيــن  أن  بمــا  شــخصية:  لأغــراض  الخيــر  بأعمــال  القيــام 

يســعون وراء منفعتهــم  النــاس،  مــن  أو مديــح  مــن الله  ثــواب  للحصــول علــى 
الشــخصية. والذيــن يقومــون بالوعــظ والإرشــاد للحصــول علــى نصيــب مــن المــال 
أو لنشــر تعليــم خــاص، لا يهتمــون بجوهــر الديــن الــذي هــو العلاقــة الروحيــة 
بيــن الإنســان وبيــن الله، بــل بالمظهــر الخارجــي للديــن فحســب، حتــى يكــون لهــم 
مركــز مرمــوق فــي العالــم الحاضــر. إذاً فأعمــال الخيــر والوعــظ التــي لا تُعمــل 
بدافــع المحبــة وحدهــا، ولأجــل مجــد الله وخيــر النــاس فحســب، تكــون أعمــالًا 
تجاريــة أو مصلحيــة. فــلا يكــون فاعلوهــا قــد أتــوا خيــراً أمــام الله، وبالتبعيــة لا 

يكونــون أبــراراً أمامــه.
ولذلــك قــال الوحــي: »أَحِبُّــوا أَعْدَاءَكُــمْ. بَارِكُــوا لاعِنِيكُــمْ. أَحْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِيكُمْ، 
وَصَلُّــوا لَأجْــلِ ٱلَّذِيــنَ يُسِــيئُونَ إِلَيْكُــمْ وَيَطْرُدُونَكُــمْ )ليــس خوفــاً منهــم، بــل مشــاركة 
لله فــي عطفــه عليهــم، حتــى يثوبــوا إلــى رشــدهم ويعــودوا إليــه طالبيــن عفــوه 
وغفرانــه. وأقرضــوا وأنتــم لا ترجــون شــيئاً(، لِكَــيْ تَكُونُــوا أَبْنَــاءَ أَبِيكُــمُ ٱلَّــذِي فِــي 
الِحِيــنَ، وَيُمْطِــرُ عَلَــى  ــهُ يُشْــرِقُ شَمْسَــهُ عَلَــى ٱلَأشــرَارِ وَٱلصَّ ــمَاوَاتِ، فَإِنَّ ٱلسَّ
ــتَ  ــا أَنْ ــرَارِ وَٱلظَّالِمِيــنَ« )متّــى 5: ٤٣ - ٤5، لوقــا 6: ٣5(. وقــال: »وَأَمَّ ٱلَأبْ
فَمَتَــى صَنَعْــتَ صَدَقَــةً فَــا تُعَــرِّفْ شِــمَالَكَ مَــا تَفْعَــلُ يَمِينُــكَ، لِكــيْ تَكُــونَ صَدَقَتُــكَ 
ــذِي يَــرَى فِــي ٱلْخَفَــاءِ هُــوَ يُجَازِيــكَ عَانِيَــةً« )متّــى 6:  فِــي ٱلْخَفَــاءِ. فَأَبُــوكَ ٱلَّ
٣، ٤(. فضلًا عن ذلك، ســجل لنا أن المســيح ســيخاطب المتظاهرين بخدمته، 
، أَلَيْــسَ بِٱسْــمِكَ  الذيــن ســينادونه فــي اليــوم الأخيــر قائليــن: »يَــا رَبُّ يَــا رَبُّ
ــمْ أَعْرِفْكُــمْ  ــي لَ ــا شَــيَاطِينَ؟« بالــرد الحــازم القاطــع: »إِنِّ ــا، وَبِٱسْــمِكَ أَخْرَجْنَ أْنَ تَنَبَّ
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ــي يَــا فَاعِلِــي ٱلِإثــمِ« )متّــى 7: ٢٢، ٢٣(. قَــطُّ! ٱذْهَبُــوا عَنِّ
مذكــرة توضيحيــة: التنبــؤ فــي الكتــاب المقــدس هــو الإنبــاء بالغيــب، وهــو أيضــاً 
الإنبــاء عــن الله بالوعــظ والتعليــم )أعمــال 15: ٣٢، 1كورنثــوس 1٤: ٣(. فــإن 
كلمــة »النبــي« مشــتقة مــن »النبــأ« أي »الخبــر« ومــن ثــمَّ يكــون الأشــخاص 
المذكــورون قــد تنبــأوا باســم المســيح أو وعظــوا عنــه، والحــال أن قلوبهــم لــم تكــن 
مقدســة تمامــاً لــه، مَثَلهــم فــي ذلــك مَثَــل شــاول الملــك الــذي مــع أنــه كان يتنبــأ مــع 
الأنبيــاء )1صموئيــل 10: 6(، غيــر أنــه كان بعيــداً بقلبــه عــن الله )1صموئيــل 
15: ٢6(. أو مثــل الوعــاظ الذيــن ينــادون بكلمــة الله، ولا يعملــون بهــا - وهكــذا 
الحــال مــن جهــة إخــراج الشــياطين. فــالله قــد يعطــي بعــض النــاس ســلطاناً علــى 
إخراجهــا ليســتثمروه فــي خدمــة المحتاجيــن إليــه. لكــن إذا انحرفــوا عنــه كان 
فقــد كان يصنــع  فــي ذلــك مثــل يهــوذا الإســخريوطي،  عذابهــم وبيــلًا، مثلهــم 

معجــزات مثــل الرســل، لكــن لشــرِّه هلــك إلــى الأبــد.
حصــر اهتمــام النفــس فــي العالــم الحاضــر: إنَّ الســعي وراء العيــش وتحصيــل ج. 

المــال الــلازم لنــا فــي هــذا العالــم، أمــر واجــب طالمــا نحــن نحيــا فيــه. لكــن إذا 
طغــى هــذا الســعي علــى النفــس وصرفهــا عــن الصلــة بــالله والتوافــق معــه، كان 
ذلــك دليــلًا علــى انحرافهــا عنــه، أو بالحــري علــى عــدم ثقتهــا فيــه وتقديرهــا لفضلــه 
عليهــا، فيكــون الســعي المذكــور خطيّــة أيضــاً. لذلــك قــال الوحــي إن الناســين الله 
أشــرار مآلهــم الهاويــة مثــل الخطــاة ســواء بســواء )مزمــور 9: 17(. كمــا قــال: 
ِ« )يعقــوب ٤: ٤(،  ــةَ ٱلْعَالَــمِ )أو بالحــري الانصــراف إليــه( عَــدَاوَةٌ لِّٰ »إِنَّ مَحَبَّ
ــمَ ٱلْمَعِيشَــة«  ــونِ، وَتَعَظُّ ــمِ شَــهْوَةَ ٱلْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ ٱلْعُيُ ــا فِــي ٱلْعَالَ »لَأنَّ كُلَّ مَ
ــكَ  بَّ إِلٰهَ ــرَّ ــبُّ ٱل )1يوحنــا ٢: 16(. ومــن الناحيــة الأخــرى أوصانــا قائــلًا: »تُحِ
مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ قُدْرَتِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِكَ« )لوقــا 10: 
٢7(. والمحبــة لله، وإن لــم تكــن عيــن الطاعــة لــه، فهــي الشــوق القلبــي إليــه، 
والحنيــن المقــدس للوجــود معــه، لكنهــا تقودنــا طبعــاً لطاعتــه، لا عــن خــوف 
ورعــب مثــل طاعــة العبيــد لســيدهم القاســي، بــل عــن حــب وإخــلاص مثــل طاعــة 
الأبنــاء لأبيهــم البــار بهــم. ولا مغــالاة فــي هــذه الوصيــة علــى الإطــلاق، فــالله هــو 
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خالقنــا وصاحــب الفضــل علينــا، ومــن الواجــب أن يكــون لــه المقــام الأول فــي 
حياتنــا. كمــا أن المحبــة لــه، إن لــم تكــن مــن كل القلــب ومــن كل النفــس ومــن كل 
القــدرة ومــن كل الفكــر، لا تكــون محبــة كاملــة، والمحبــة غيــر الكاملــة لا تليــق 
ــدْ قَلْبِــي لِخَــوْفِ ٱسْــمِكَ«، »أَنْــتَ سَــيِّدِي. خَيْــرِي لا  بــالله. لذلــك قــال داود: »وَحِّ

ــرُكَ« )مزمــور 86: 11، 16: ٢(.  شَــيْءَ غَيْ

٣ - مستوانا الروحي في ضوء الله:
الخاطــي )فــي نظــر الله( ليــس مــن يعمــل خطايــا كثيــرة فحســب، بــل ومــن يعمــل أ. 

أيضــاً خطيّــة واحــدة، ســواء كانــت بالفعــل أم القــول أم الفكــر، فقــد قــال الوحــي: 
»لَأنْ مَــنْ حَفِــظَ كُلَّ ٱلنَّامُــوسِ، وَإِنَّمَــا عَثَــرَ فِــي وَاحِــدَةٍ، فقَــدْ صَــارَ مُجْرِمــاً فِــي 
. لَأنَّ ٱلَّــذِي قَــالَ: »لا تَــزْنِ« قَــالَ أَيْضــاً: »لا تَقْتُــلْ«. فَــإِنْ لَــمْ تَــزْنِ وَلٰكِــنْ  ٱلْــكُلِّ
ــوسَ« )يعقــوب ٢: 10، 11(. ولذلــك لأجــل  ــاً ٱلنَّامُ ي ــرْتَ مُتَعَدِّ ــدْ صِ ــتَ، فَقَ قَتَلْ
خطيّــة واحــدة طــرح الله بعــض الملائكــة مــن الســماء )٢بطــرس ٢: ٤(، ولأجــل 
خطيّــة واحــدة طُــرد آدم وحــواء مــن جنــة عــدن )تكويــن ٣: ٢٤(، ولأجــل خطيّــة 
واحــدة حُــرم موســى النبــي مــن دخــول أرض كنعــان )تثنيــة ٣٢: 5٢(، ولأجــل 
خطيّــة واحــدة أمــات الله حنانيــا وســفيرة فــي الحــال )أعمــال 5: 1 -11(. وقــد 
أدرك أتبــاع ســقراط هــذه الحقيقــة فقالــوا: »الِإنســان إمــا أن يكــون فاضــلًا إلــى 
النهايــة أو لا يكــون. هــو كالخــط، إمــا أن يكــون مســتقيماً، أو غيــر مســتقيم، ولا 

وســط بيــن الاثنيــن«.
تُحسب الخطيّة )في نظر الله( خطيّة، ليس فقط إذا كان فاعلها يشعر بها، بل ب. 

ــهُ سَــهْوٌ« )جامعــة 5:  وإذا كان لا يشــعر بهــا، فقــد قــال الوحــي: »وَلا تَقُــلْ... إِنَّ
6(، لأن الســهو دليل على عدم الســلوك بالكمال، عدم الســلوك بالكمال خطيّة، 
فنحــن نعلــم أن مخالفــة القانــون بســبب الجهــل أو الســهو لا ينجــي المخطــئ مــن 
القصــاص، إذ المفــروض فــي كل المواطنيــن، بــل وحتــى فــي الغربــاء الســاكنين 
بينهــم، أن يكونــوا عارفيــن بقوانيــن البــلاد وحريصيــن علــى تنفيذهــا، ولذلــك كانــت 

للمواطنيــن الغربــاء شــريعة واحــدة )خــروج 1٢: ٤9، لاوييــن ٢٤: ٢٢(. 
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ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن الِإنســان مهمــا بلــغ أســمى درجــات الأخــلاق الكريمــة وقــام 
بالواجبــات الدينيــة خيــر قيــام، لكــن انحــرف مــرة عــن الله بالفعــل أو القــول أو الفكــر، 
يكــون خاطئــاً. وإذا عــاش دون أن ينحــرف هــذا الانحــراف، لكــن لــم يعمــل كل الصــلاح 
الــذي يســتطيع القيــام بــه بالحالــة التــي تتوافــق مــع كمــال الله، يكــون أيضــاً خاطئــاً. وإذا 
عمــل كل الصــلاح الــذي يســتطيع القيــام بــه بالحالــة المذكــورة، لكــن أخطــأ مــرة واحــدة 
ســهواً، يكــون خاطئــاً أيضــاً - فــإذا نظرنــا إلــى أنفســنا فــي ضــوء هــذه الحقائــق، نــرى 
أننــا نرتكــب خطايــا لا حصــر لهــا دون أن نحســب لهــا حســاباً، ظنــاً منــا أنهــا صغائــر 
لا يقيــم الله لهــا وزنــاً، لكنهــا فــي الواقــع ذنــوب ومعــاص فــي نظــره تعالــى. ولذلــك قــال 
ــوْمٍ«  ير كُلَّ يَ ــرِّ ــوَ شِ ــا هُ ــهِ إِنَّمَ ــكَارِ قَلْبِ ــوُرِ أَفْ الوحــي عــن الِإنســان عامــة: »إِنَّ كُلَّ تَصَّ
)تكويــن 6: 5(، وإن قلبــه، الــذي هــو موطــن الشــعور والعواطــف فيــه أخــدع مــن كل 
يرَةُ:  ــرِّ شــيء وهــو نجيــس )إرميــا 17: 9(، وإن »مِــنْ قُلُــوبِ ٱلنَّــاسِ، تَخْــرُجُ ٱلَأفْــكَارُ ٱلشِّ
زِنــىً، فِسْــقٌ، قَتْــلٌ، سِــرقَةٌ... تَجْدِيــفٌ« )مرقــس 7: ٢1، ٢٢( و»كُلُّ ٱلــرَّأْسِ مَرِيــضٌ 
ــةٌ، بَــلْ جُــرْحٌ وَأَحْبَــاطٌ  وَكُلُّ ٱلْقَلْــبِ سَــقِيمٌ. مِــنْ أَسْــفَلِ ٱلْقَــدَمِ إِلَــى ٱلــرَّأْسِ لَيْــسَ فِيــهِ صِحَّ
)الأحبــاط هــي الجــروح التــي تنشــأ مــن الســحق، والمــراد بهــا هنــا الخطيّــة التــي تدمّــر 
ــتِ«  ــنْ بِٱلّزَيْ ــمْ تُلَيَّ ــبْ وَلَ ــمْ تُعْصَ ــرْ وَلَ ــمْ تُعْصَ ــةٌ لَ ــةٌ طَرِيَّ نفــوس البشــر وتســحقها( وَضَرْبَ
)إشــعياء 1: 5، 6(، أي أن الخطيّــة ضربــت أطنابهــا فــي الِإنســان حتــى أفســدت كيانــه 
كلــه. ولقــد أدرك فولتيــر شــيئاً مــن هــذه الحقيقــة، فقــال: »كلمــا رســمت لنفســي صــورة 

الِإنســان خُيّــل إلــيَّ أنــه شــيطان«.
ه ضد الحقائق السالفة، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ

عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر، يشجع الناس على ارتكاب الكبائر.. 1
الــرد: إن الذيــن يهمهــم إرضــاء الله، يمتنعــون عــن الصغائــر كمــا يمتنعــون عــن 
الكبائــر. أمــا الذيــن لا يبالــون بإرضائــه، فــلا يتركــون الكبائــر، حتــى لــو ســلّم الله لهــم 

بوجــود صغائــر وكبائــر، ولذلــك لا مجــال لهــذا الاعتــراض.
هــل مــن العدالــة أن يضــع الله أمامنــا مقياســاً عاليــاً للقداســة، ثــم يعاقبنــا لعــدم . ٢

اســتطاعتنا بلوغــه؟
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الــرد: نظــراً لأن الســبيل الوحيــد للتمتــع بــالله هــو التوافــق معــه فــي صفاتــه. وبمــا أنــه 
قــدوس كل القداســة، لذلــك إذا أردنــا التمتــع بــه يجــب أن نكــون قديســين فــي كل ســيرة 
)1بطــرس 1: 15(. فــالله لــم يضــع أمامنــا مقياســاً للقداســة أســمى ممــا يجــب علينــا 
الارتقــاء إليــه، بــل وضــع أمامنــا المســتوى القانونــي الــذي يجــب أن نحيــا فيــه فــي كل 
حيــن. فعندمــا نشــعر بعجزنــا عــن بلــوغ هــذا المســتوى، يتنــازل الله بنعمتــه ليرفعنــا إليــه، 
إذا وجــد فينــا الرغبــة الخالصــة لذلــك، كمــا ســيتضح بالتفصيــل فــي البــاب الســادس، فــلا 

مجــال لهــذا الاعتــراض.
القــول بــأن الِإنســان كلــه شــر، لا يتفــق مــع الصــواب، إذ الواقــع يــدل علــى أن بــه . ٣

الكثيــر مــن الصفــات النبيلــة.
الــرد: الِإنســان مخلــوق أصــلًا علــى صــورة الله كشــبهه )تكويــن 1: ٢6(، والمــراد 
بذلــك أن الله خلــق الِإنســان بمؤهــلات روحيــة، تجعلــه قــادراً علــى التوافــق معــه تعالــى 
فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية - وقــد عــرف هــذه الحقيقــة كثيــر مــن المفكريــن. فمثــلًا، قــال 
الدكتــو ألكســندر فندلــي: »إن الله خلــق الإنســان علــى صورتــه لكــي يبادلــه حبــاً بحــب، 
لأن الله محبــة«. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن إنســانية الِإنســان تقــوم أولًا وأخيــراً علــى 
توافقــه مــع الله. فــإذا انحــرف عنــه، حــرم نفســه مــن الِإنســانية بــكل مميزاتهــا. لذلــك كان 
مــن البديهــي أن يظــل فيــه حتــى بعــد ســقوطه فــي الخطيّــة شــيء مــن الصفــات النبيلــة، 
مثــل المــروءة والشــهامة والعطــف علــى المســاكين والمحتاجيــن. لكــن طالمــا أنــه منحــرف 
عــن كمــال الله وقداســته، فإنــه كثيــراً مــا يمــارس هــذه الصفــات، إمــا لأنــه أحــسّ مــرة بقســوة 
الظــروف عليــه، فــأراد أن يزيــح شــبحها مــن أمامــه، أو لأنــه يخشــى أن لا يعطــف عليــه 
أحــد إذا وقــع هــو فــي أزمــة أو ضائقــة، أو لكــي يُشــبع رغبــة كامنــة فــي نفســه تدعــوه لأن 
يبــدو عظيمــاً أو صالحــاً علــى نحــو مــا، أو لكــي يكفّــر )حســب زعمــه( عــن شــر ارتكبــه 
حتــى يكــون لــه القبــول لــدى الله - الأمــر الــذي يجعــل أعمالــه المذكــورة مشــوبة بنقائــص 
عــدّة. فالإنســان الخاطــئ وإن كان يتصــرّف بشــيء مــن الصفــات النبيلــة، لكنــه مــع ذلــك 

كثيــراً مــا يرتكــب الرذائــل والموبقــات الشــنيعة، فــلا يكــون بــاراً أو مســتقيماً أمــام الله.
المســيحية بقولهــا إن الإنســان خاطــئ بجملتــه تحــط مــن قــدره. كمــا تجعلــه فريســة . ٤

للشــر والِإثــم.
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الــرد: المســيحية لا تجعــل الِإنســان فريســة للشــر والِإثــم. لأنهــا تعلــن أنــه يعمــل 
الخطيّــة بمحــض إرادتــه. فضــلًا عــن ذلــك فإنهــا لا تحــط مــن قــدره، بــل تعلــن لــه حقيقــة 
أمــره فــي ضــوء الله، حتــى لا يعتقــد أنــه قريــب منــه، ويكــون فــي الواقــع بعيــداً عنــه. كمــا 
أن المســيحية تعلــن أن الِإنســان مخلــوق فــي أول الأمــر علــى صــورة الله كشــبهه، فهنــاك 
أصــلٌ للصــلاح فــي نفســه يجعلــه قــادراً علــى التمييــز بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الخيــر 
والشــر. فــإذا ســعى بإخــلاص نحــو الحــق والخيــر، رفعــه الله فــوق مــا بــه مــن نقائــص، 

كمــا ســيتضح فــي البــاب الســابع.
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ب الخطيّة إلى البشر عامة ٢ - تسرُّ

1 - الحالة التي يولد بها البشر:
يقــول الرواقيــون والبيلاجيوســيون: »إن الِإنســان يُولــد بريئــاً، مَثَـــله فــي ذلــك مَثَــل آدم 
قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، إنمــا أعمالــه هــي التــي تكــوّن صفاتــه. لأنــه لــو كان قــد وُلــد 
فاســداً، لكانت حياته بأســرها حياة الشــر والإجرام«. الرواقيون هم أتباع زينو الفيلســوف 
اليونانــي، وأُطلــق عليهــم هــذا الاســم نســبة إلــى الــرواق الــذي كانــوا يجتمعــون فيــه، فــي 
القــرن الرابــع ق. م - أمــا البيلاجيوســيون فهــم أتبــاع بيلاجيــوس الــذي ظهــر فــي إنجلتــرا 

فــي القــرن الخامــس.
ويقــول الأرمينيوســيون: »إن الِإنســان وإن كان يولــد بريئــاً، لكــن يكمــن فــي طبيعتــه 
قصــور يحــول بينــه وبيــن الســلوك بالكمــال، وهــذا هــو الســبب فــي ارتكابــه الشــر فــي 
بعــض الأحيــان«. الأرمينيوســيون هــم أتبــاع أرمينيــوس الــذي ظهــر فــي هولنــدا فــي القــرن 

الســادس عشــر.
ويقــول جــان جــاك روســو وفولتيــر وشــارل فوربيــه وغيرهــم: »إن الإنســان يُولــد كامــلًا 
)أي ليــس بريئــاً فحســب، بــل وكامــلًا أيضــاً(، إنمــا إذا عــاش فــي بيئــة شــريرة يتســرب 
إليــه الشــر منهــا. فالخطيّــة إذاً ليســت أصليــة فيــه بــل طارئــة عليــه، فمــن الممكــن إزالتهــا 

بالتنويــر والتعليــم«.
والــرأي الأول ليــس بصــواب لأن أعمــال الِإنســان لا تكــوّن صفاتــه، بــل تصــدر 
عنهــا. فالإنســان لا يكــون قاتــلًا فــي الظاهــر، إلا إذا كان يميــل إلــى القســوة والانتقــام فــي 
الباطــن. فصفــات الِإنســان ســابقة لأعمالــه وليســت لاحقــة لهــا، فيكــون خاطئــاً بالقصــد 
قبــل أن يكــون خاطئــاً بالفعــل. كمــا أن عــدم ارتــكاب كل إِنســان شــروراً شــنيعة ليــس 
دليــلًا علــى أن البشــر يولــدون أبريــاء، لأن الخطيّــة ليســت هــي الشــر الشــنيع فحســب، 
بــل هــي أيضــاً مجــرد انحــراف النفــس إلــى الشــر أو انحرافهــا عــن الخيــر، كمــا ذكرنــا 

فــي الفصــل الســابق.
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والــرأي الثانــي ليــس بصــواب أيضــاً، فليــس مــن المعقــول أن يكــون فــي طبيعتنــا 
قصــور يحــول بيننــا وبيــن الســلوك بالكمــال، ونكــون أبريــاء. بــل لا بــد أننــا نولــد وفــي 
طبيعتنــا ميــل إلــى الخطيّــة، لأنــه لا يمكــن أن نفعلهــا إلا إذا كان فينــا ميــل إليهــا، إذ أن 

لــكل معلــول علــة ولــكل عمــل ســبب.
والــرأي الثالــث ليــس بصــواب كذلــك، لأن البيئــة الشــريرة وإن كان لهــا تأثيــر عظيــم 
علــى الِإنســان، لكــن ليســت هــي التــي تولّــد الشــر فيــه. والدليــل علــى ذلــك أن الأطفــال 
الذيــن لا يعرفــون بعــد شــيئاً عــن الحيــاة الدنيــا، تبــدو عليهــم إمــارات الأنانيــة والكبريــاء 
الــذات، والحســد والطمــع والعنــاد. كمــا أنهــم يســطون علــى ممتلــكات الغيــر  ومحبــة 
ويتشــاجرون معهــم مدفوعيــن فــي ذلــك كلــه بغرائــز كامنــة فــي نفوســهم - وطبعــاً لا عبــرة 
بالقــول إن تصرفــات الأطفــال المذكــورة هــي مجــرد نقائــص، أو أن الأطفــال لا يدركــون 
أن تصرفاتهــم هــذه هــي خطايــا، لأن النقائــص خطايــا، وعــدم إدراك الخطايــا لا يقلــل مــن 
كونهــا خطايــا. الغريــزة فــي ذاتهــا ليســت خطيئــة، لأن الله هــو الــذي أودعهــا فــي الإنســان 

لأجــل خيــره، إنمــا الخطيّــة هــي اســتخدام الغريــزة فــي غيــر مــا أودعهــا الله لأجلــه.
ــة، وهــذا  وإذا كان الأمــر كذلــك، اتضــح لنــا أن الِإنســان يولــد وبــه ميــل إلــى الخطيّ
الميــل وإن كان لا يبــدو بوضــوح فــي الصغــر، غيــر أنــه يأخــذ فــي الظهــور كلمــا شــبَّ 
الِإنســان ونمــا. وهــو مثــل الســم الكامــن فــي الثعبــان، فإنــه لا يَــرِد إليــه مــن الخــارج، بــل 
أن الثعبــان يولــد وفــي جســمه اســتعداد لتكوينــه. وكل مــا فــي الأمــر، أن هــذا الســم لا 

يظهــر بنتائجــه المميتــة، إلا إذا بلــغ الثعبــان ســناً معينــة.
وممــا يؤيــد صــدق هــذا الاســتنتاج )1( أن الذيــن قالــوا بســلامة الفطــرة الِإنســانية 
وكمالها، وبذلوا كل ما لديهم من جهد لتحســين حالة الفقراء والبؤســاء، لاقوا من أولئك 
وهــؤلاء الكثيــر مــن المتاعــب والمضايقــات، فخابــت آمالهــم الطيبــة مــن جهتهــم جميعــاً، 
كمــا حــدث مــع ســان ســيمون وروبــرت أويــن وغيرهمــا. )٢( إن التعليــم لا يســتأصل 
الخطيّــة مــن نفــس الإنســان، بــل يعمــل فقــط علــى إخفــاء بعــض مظاهرهــا الشــنيعة. 
والدليــل علــى ذلــك أن المتعلميــن يفعلونهــا كمــا يفعلهــا غيرهــم ســواء بســواء. وكل مــا فــي 
الأمــر أنهــم يتســتَّرون بفعلهــا وراء أســماء مفتعلــة مثــل المدنيــة أو الحريــة أو المصلحــة 
الذاتيــة أو الحكمــة البشــرية، مثلهــم مثــل القبــور التــي تحيطهــا الأزهــار والرياحيــن، بينمــا 
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لا يوجــد فــي باطنهــا إلا العفونــة التــي لا تُطــاق.
وقد أدرك كثير من الفلاســفة أن في الِإنســان ميلًا للشــر يســيطر على كيانه بأســره، 
فقــال أرســطو: »إن أكثــر أعمــال الِإنســان محكومــة بالعواطــف والشــهوات. لذلــك يقــع 
فــي الخطــأ مهمــا علــم العقــل بضــرره. فالِإنســان يفكــر جيــداً ويرشــده فكــره إلــى الصــواب، 
لكــن تتغلــب عليــه شــهوته الكامنــة فيــه فتغويــه«. وقــال ســانت هيليــر: »ليــس مــا يقــع فيــه 
الِإنســان مــن إثــم ناشــئاً عــن خطــأ فــي الموازنــة بيــن اللــذة الحاضــرة والآلام المســتقبلة، 
ولا ناشــئاً عــن جهــل بطبيعــة الأشــياء. إنمــا منشــؤه فســاد فــي الخُلُــق يحمــل الِإنســان إلــى 
تفضيــل الشــر علــى الخيــر، وهــو عالــم بهمــا وبنتائــج كل منهمــا. فــإن الشــرير لا يجهــل 
البتــة مــا يفعلــه مــن ســوء بــل يشــعر بــه وبمــا يلحقــه مــن خســران بســببه، ومــع ذلــك يســعى 
إلى هذا الخســران وهو آســف«. وقال غيره: »إن الناس الذين نشــأوا في الغابات بعيداً 
عــن الأخطــاء التــي درج عليهــا غيرهــم مــن ســكان المــدن، ليســوا أبريــاء كمــا يُقــال، بــل 
هــم حيوانــات ماكــرة، ولذلــك فإنهــم ليســوا أفضــل مــن المتحضريــن فــي شــيء مــن الناحيــة 
الأدبيــة«. وقــال هكســلي: »إن الاعتقــاد بــأن الأطفــال يُولــدون فــي حالــة الصــلاح، وإن 
الهيئــة الاجتماعيــة الفاســدة هــي التــي تنحــرف بهــم إلــى الشــر، ليــس لــه نصيــب مــن 
الصــواب«. وقــال ســير ســيدني ســميث: »إن الأطفــال يأتــون إلــى العالــم وفــي طبيعتهــم 

العنــاد والشــر والأنانيــة«.

٢ - سبب ولادة الِإنسان بطبيعة تميل إلى الخطيّة:
بنــاءً علــى قانــون الوراثــة لا يمكــن لكائــن أن يلــد آخــر مغايــراً لــه، كمــا يقــول علمــاء 
الأحيــاء وعلــى رأســهم مانــدل. فالخنزيــرة لا يمكــن أن تلــد حمــلًا، والشــوك لا يمكــن أن 
ينتــج عنبــاً. وبمــا أن آدم الــذي وُلــد منــه البشــر جميعــاً كان قــد فقــد بعصيانــه حيــاة 
الاســتقامة التــي خلقــه الله عليهــا وأصبــح خاطئــاً قبــل أن ينجــب نســلًا، كان أمــراً بديهيــاً 
أن يولــد أبنــاؤه جميعــاً خطــاة بطبيعتهــم نظيــره، لأننــا مهمــا جلنــا بأبصارنــا فــي الكــون، لا 
ــةُ  نجــد لسُــنَّة الله تبديــلًا أو تحويــلًا. ولذلــك قــال الوحــي: »بِإِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلَــتِ ٱلْخَطِيَّ
إِلَــى ٱلْعَالَــمِ« )روميــة 5: 1٢ - ٢1(. وشــهد داود النبــي بهــذه الحقيقــة فقــال عــن نفســه: 
ــي« )مزمــور 51: 5(. وقــد أدرك هــذه  ــوِرتُ وَبِالْخَطِيَّــةِ حَبِلَــتْ بِــي أُمِّ »هَئَنَــذَا بِٱلِإثْــمِ صُّ
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الحقيقــة كثيــر مــن الفلاســفة والعلمــاء، فقــال هكســلي وكانْــت: »هنــاك أصــل للشــر فــي 
الطبيعة البشــرية، مما يدل على أن قصة الســقوط، ســقوط آدم في الخطيّة صحيحة«.

٣ - آراء الذين ينكرون تسرب الخطيّة من آدم إلى البشر جميعاً:
أمــا الذيــن أنكــروا تســرب الخطيّــة مــن آدم إلــى البشــر جميعــاً، فقــد ذهبــوا مذاهــب 

متعــددة، وفيمــا يلــي هــذه المذاهــب مصحوبــة بالــرد عليهــا:
إن البشــر لــم يولــدوا مــن رجــل واحــد مثــل آدم، حتــى كان مــن الجائــز أن يشــتركوا أ. 

معــاً فــي طبيعــة خاطئــة واحــدة.
الــرد: إن وجــود أصــل واحــد للبيــض والزنــوج )كمــا قــال الســير أرثــر كيــث وغيــره مــن 
العلمــاء(، ووحــدة أصــل اللغــات )كمــا قــال مكــس مولــر وغيــره مــن العلمــاء(، وتشــابه 
النــاس جميعــاً فــي أجســامهم وكيفيــة تغذيتهــم وتناســلهم ودرجــة حرارتهــم وســرعة نبضهــم 
)كمــا نعلــم جميعــاً(، كل ذلــك يــدل علــى أنهــم مولــودون مــن أصــل واحــد، أو بالحــري 

مــن رجــل واحــد.
وتحفــظ ب.  تطيعــه  أن  وأوصاهــا  جميعــاً  البشــر  أرواح  القديــم  منــذ  خلــق  إنَّ الله 

وصايــاه، غيــر أنهــا تمــردت عليــه وخالفــت هــذه الوصايــا، لذلــك أوجدهــا فــي ذريــة 
آدم ليعطيهــا فرصــة أخــرى لإظهــار طاعتهــا لــه. ومــن ثــمَّ تكــون خطايــا البشــر 

جميعــاً خطايــا ذاتيــة لا شــأن لهــا بــآدم.
الــرد: ليــس هنــاك أي دليــل دينــي أو عقلــي أو تاريخــي يثبــت أنــه كان لنــا وجــود فعلــي 

قبــل ولادتنــا مــن أمهاتنــا، أو أننــا فعلنــا خطيّــة مــا قبــل ولادتنــا منهــن.
إنَّ وجــود الطبيعــة الخاطئــة فــي البشــر ليــس ناشــئاً عــن ولادتهــم مــن آدم، بــل عــن ج. 

عصيانهم الشخصي، لأن ناسوت آدم وناسوتهم جوهر عام واحد.
الرد:
بنــى أصحــاب هــذا المذهــب قولهــم المذكــور علــى المُثــل الأفلاطونيــة، فزعمــوا أ. 

كمــا قــال أفلاطــون أن الله أوجــد البشــرية قبــل أفرادهــا، مثَلهــا فــي ذلــك مَثــل 
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المغناطيســية التــي أوجدهــا تعالــى فــي العالــم قبــل ظهــور حجــر المغناطيــس. 
وبنــاء علــى ذلــك يقولــون إن البشــرية القديمــة تحــل بــكل خواصهــا فــي كل إنســان 
معيّــن،  فــي حجــر  بــكل خواصهــا  المغناطيســية  تحــل  كمــا  العالــم،  فــي  يُولــد 
فيصبــح حجــر المغناطيــس. وهــذا المذهــب لا نصيــب لــه مــن الصــواب، لأن 
حجــر المغناطيــس لــم تــرد إليــه المغناطيســية مــن الخــارج فــي أي عصــر مــن 

العصــور، بــل وُجــد، أول مــا وجــد، والمغناطيســية كامنــة فيــه.
كمــا أنــه ليــس هنــاك دليــل علــى أننــا كنــا متحديــن مــع آدم فــي الجنــة بــأي شــكل ب. 

مــن الأشــكال، أو أننــا أخطأنــا بالفعــل معــه هنــاك. فضــلًا عــن ذلــك فــكل منــا 
مســتقل بــذاتٍ تمــام الإســتقلال. فــآدم، كمــا لــكل واحــد منــا، شــخصيته التــي لا 
يشــترك معــه فيهــا إنســان غيــره. مــن ثــم فالطبيعــة الخاطئــة، وإن كانــت قــد انتقلــت 
إلينــا مــن آدم، غيــر أننــا لــم نرتكــب شــخصياً أيــة خطيّــة عملهــا آدم أو شــخص 

غيــره.
إنَّ ســبب الخطيّــة هــو: اضطــراب فــي النفــس أو فــي الغــدة النكفيــة، أو مركــب ج. 

النقــص الموجــود فــي اللاوعــي.
الرد: إنَّ اضطراب النفس والغدة النكفية، وأي مركب نقص في اللاوعي، لا يؤدي 
إلى عمل الخطيّة، إلا إذا كان الميل إليها قابعاً في الطبيعة البشــرية. فاضطراب مياه 
البحــار بواســطة العواصــف ليــس هــو الــذي يكــوّن الأعشــاب البحريــة فــي البحــار، بــل 

يهيّــئ لهــا فقــط ســبيل الظهــور علــى ســطح البحــار.
وإذا كان الأمــر كذلــك، أدركنــا أن أصحــاب هــذه المذاهــب قــد حــادوا عــن الصــواب، 
أمــا الحقيقــة التــي شــهد بهــا وأيدهــا الاختبــار، فهــي أن الطبيعــة الخاطئــة التــي فينــا قــد 

تســربت إلينــا بالــولادة مــن آدم الــذي تناســلنا منــه جميعــاً، كمــا اتضــح لنــا ممــا ســلف.

٤ - نتائج ولادة البشر بالخطيّة:
بمــا أن الخطيّــة تســربت وتتســرب إلــى البشــر بالوراثــة، وبمــا أن قانــون الوراثــة قانــون 
عــام تخضــع لــه جميــع الكائنــات الحيــة، لذلــك كان أمــراً بديهيــاً بعــد أن تســربت الخطيّــة 
إلــى البشــر، أن يصيــروا جميعــاً خطــاة بأفعالهــم كمــا ولــدوا خطــاة بطبيعتهــم. ولذلــك قــال 



لزوم كفارة المسيح

21 21

 .َ الوحــي: »لَيْــسَ بَــارٌّ وَلا وَاحِــدٌ. لَيْــسَ مَــنْ يَفْهَــمُ )فهمــاً روحيــاً( لَيْــسَ مَــنْ يَطْلُــبُ ٱلّٰ
ٱلْجَمِيــعُ زَاغُــوا وَفَسَــدُوا مَعــاً. لَيْــسَ مَــنْ يَعْمــلُ صَاحــاً لَيْــسَ وَلا وَاحِــدٌ« )روميــة ٣: 10 
ِ« )روميــة  ــهُ لا فَــرْقَ. إِذِ ٱلْجَمِيــعُ أَخْطَــأُوا وَأَعْوَزَهُــمْ مَجْــدُ ٱلّٰ - 1٢(. كمــا قــال: »لَأنَّ
ــهُ  ٣: ٢٢، ٢٣(، ولذلــك قــال داود النبــي لله: »لا تَدْخُــلْ فِــي ٱلْمُحَاكَمَــةِ مَــعَ عَبْــدِكَ فَإِنَّ
« )مزمــور 1٤٣: ٢(. وقــد اعتــاد النــاس أن يفرقــوا بيــن إنســان  امَــكَ حَــيٌّ رَ قُدَّ لَــنْ يَتَبَــرَّ
وآخــر، فيقولــون مثــلًا: إنَ هــذا الإنســان أفضــل مــن ذاك. لكــن ليــس هــذا هــو الحــال فــي 
نظــر الله، لأنــه ليــس هنــاك واحــد مــن البشــر لــم يفعــل خطيّــة واحــدة فــي حياتــه، ومــن 

يفعــل خطيّــة واحــدة، يكــون خاطئــاً لا بــاراً.
أما الاعتراضات التي توجه ضد الحقائق السابقة، ففيما يلي بيانها والرد عليها:

أليس للبيئة تأثير عظيم على الإنسان؟. 1
الــرد: طبعــاً لهــا تأثيــر عظيــم عليــه، فــإن كانــت شــريرة ســاعدت علــى نمــو الخطيّــة 
واســتفحال أمرهــا فــي الإنســان. وإن كانــت صالحــة حــدّت مــن نشــاط الخطيّــة لديــه. لكــن 
لا قــدرة للبيئــة الصالحــة علــى اســتئصال الميــل إلــى الخطيّــة مــن الإنســان، أو الحيلولــة 
دون تســرب هــذا الميــل إليــه. والدليــل علــى ذلــك أن الخطيئــة توجــد فــي أرقــى البيئــات، 

كمــا توجــد فــي أدناهــا ســواء بســواء.
ليــس كل أبنــاء الأشــرار يعملــون شــروراً مثــل آبائهــم، فكيــف يقــال إن كل البشــر . ٢

يولــدون خطــاة بالطبيعــة لأن آدم، الــذي وُلــد منــه أجدادهــم منــذ آلاف الســنين، 
قــد أخطــأ مــرة؟

الــرد: وإن كان بعــض أبنــاء الأشــرار لا يعملــون شــروراً مثــل آبائهــم، لكــن ليــس هنــاك 
واحــد منهــم لــم يخطــئ علــى الإطــلاق، لذلــك يكونــون جميعــاً خطــاة. فيكــون الســبب فــي 
وجــود الخطيّــة فــي البشــر عامــة يرجــع إلــى تناســلهم مــن آدم الــذي هــو أبوهــم جميعــاً كمــا 
ذكرنــا. ولا غرابــة فــي ذلــك فــإن خطيتــه لــم تكــن إصابــة فــي جســده حتــى كانــت لا تنتقــل 
إلــى أبنائــه، بــل كانــت إصابــة فــي نفســه. كمــا أن هــذه الإصابــة لــم تكــن إصابــة هيّنــة، 
فقــد غيّــرت اتجــاه نفســه تغييــراً تامــاً، إذ بعــد أن كانــت فــي براءتهــا لا تهــوى إلا خالقهــا 
ولا تعمــل إلا مــا يــرده، أصبحــت تتــوارى مــن حضرتــه وتعمــل مــا نهاهــا عنــه، وإصابــة 
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مثــل هــذه تنتقــل طبعــاً مــن الأب إلــى أبنائــه، كمــا تنتقــل العلــل النفســية الخطيــرة تمامــاً.
كيف يكون كل البشر خطاة، ونحن نرى بينهم كثيرين من الصالحين؟. ٣

الــرد: الصــلاح بمعنــى عــدم ارتــكاب خطيّــة بالقــول أو الفكــر، مــع القيــام بــكل أعمــال 
الخيــر لــكل الأصدقــاء والأعــداء علــى الســواء، دون انتظــار لأي جــزاء أو ثــواب كمــا 
ذكرنــا ليــس لــه وجــود فــي البشــر علــى الإطــلاق. لذلــك قــال الوحــي: »لَيْــسَ أَحَــدٌ صَالِحــاً 
ُ« )لوقــا 18: 19(. أمــا أفضــل البشــر فهــم أشــخاص يقومــون بخيــر  إِلاَّ وَاحِــدٌ وَهُــوَ ٱلّٰ
أكثــر مــن غيرهــم ويخطئــون أقــل مــن غيرهــم. فالفــرق بيــن البشــر مــن جهــة الخطيّــة 
هــو فــرق نســبي فحســب، لأنهــم جميعــاً خطــاة بطبيعتهــم وخطــاة أيضــاً بأعمالهــم، ســواء 

كثــرت هــذه الأعمــال أم قلَّــت.
ولعل أوضح دليل على ذلك أن نوحاً )تكوين 9: ٢1( وإبراهيم )تكوين 1٢: 1٢، 
1٣( وأيــوب )أيــوب ٤٢: ٢( وموســى )العــدد ٢0: 6 - 11( وداود )مزمــور 51: 1( 
وإشــعياء )إشــعياء 6: 5( وزكريــا )لوقــا 1: ٢0( وبطــرس )لوقــا ٢٢: 61(، وبولــس 
)أعمــال ٢٣: ٣(، وغيرهــم مــن الرســل الأنبيــاء قــد أخطــأوا مثــل غيرهــم مــن النــاس. أمــا 
العصمــة المســندة إلــى الرســل والأنبيــاء فــي المســيحية، فهــي فقــط فــي تبليغهــم للرســائل 
التــي كان الله يُوحــي بهــا إليهــم، لأنهــم كانــوا عنــد تبليغهــا يقعــون تحــت ســلطانه المطلــق، 
ــزُولَ  فلــم يضيفــوا إليهــا كلمــة أو يحذفــوا منهــا أخــرى. ولذلــك قيــل بالوحــي: »إِلَــى أَنْ تَ
ــمَاءُ وَٱلَأرْضُ لا يَــزُولُ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ أَوْ نُقْطَــةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ« )متـّـى 5:  ٱلسَّ
18(. أمــا قــول الوحــي عــن نــوح إنــه كان رجــلًا بــاراً وكامــلًا فــي أجيالــه )تكويــن 6: 
9(، وعــن أيــوب إنــه كان رجــلًا كامــلًا ومســتقيماً يتقــي الله ويحيــد عــن الشــر )أيــوب 1: 
ــراد بــه أنهــم لــم يفعلــوا  1(، وعــن زكريــا وامرأتــه إنهمــا كانــا باريــن )لوقــا 1: 6(، فــلا يُ
خطيّــة طــوال حياتهــم، بــل أنهــم كانــوا يهابــون الله ويحاولــون جهــد الطاقــة أن ينفــذوا 
وصايــاه، كمــا كانــوا يســرعون إلــى تقديــم الذبائــح الكفاريــة لــه عــن كل خطيّــة يفعلونهــا، 

كمــا ســيتضح بالتفصيــل فــي البــاب الثالــث.
إذا كان كل الناس خطاة، أفليس أقلهم خطأ يمكن أن يكون مقبولًا لدى الله؟. ٤

الــرد: لنفــرض أن طبيعــة عمــل مــا تتطلــب مــن الراغبيــن فــي الإلتحــاق بــه، أن يكــون 
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مقيــاس نظرهــم كامــلًا. لكــن بفحصهــم وُجــد أن نظــر فريــق منهــم هــو الثلثــان، ونظــر 
فريــق آخــر هــو النصــف، فهــل يجــوز للفريــق الأول أن يطالــب بأحقيتــه فــي الالتحــاق 
بهــذا العمــل دون الثانــي؟ طبعــاً كلا. لمــاذا؟ لأن مقيــاس النظــر الــذي يتطلبــه العمــل 
المذكــور هــو الكمــال. وهكــذا الحــال مــن جهــة الكليــات الجامعيــة، فــإذا اشــترطت أشــهرها 
فــي طالــب الالتحــاق بهــا أن يكــون حاصــلًا علــى 90٪ أو أكثــر مــن مجمــوع الدرجــات، 
فــإن مَــنْ كان مجموعــه 89٪ يتســاوى مــع مــن كان مجموعــه أقــل مــن هــذه النســبة بقليــل 
أو كثيــر، لأن كليهمــا لا يُقبَــل فــي هــذه الكليــة - وعلــى هــذا النســق نقــول: بمــا أن 
اقترابنــا إلــى الله لا يتوقــف علــى مســتوانا الروحــي فــي نظرنــا أو نظــر النــاس، بــل علــى 
هــذا المســتوى فــي نظــره تعالــى. وبمــا أن الله كامــل، ولا يتوافــق مــع الكامــل إلا الكمــال، 
إذاً ليــس بيننــا بــكل أســف شــخص، مهمــا قلَّــت خطايــاه، يســتطيع أن يحظــى فــي ذاتــه 
بالقبــول لــدى الله - هــذه هــي الحقيقــة التــي يجــب أن نضعهــا أمامنــا مــن الآن، حتــى 

يتضــح لنــا الســبيل الإلهــي.
قــول المســيحية إن الطبيعــة الخاطئــة انتقلــت إلــى البشــر بالوراثــة، يجعلهــم غيــر . 5

ــا التــي تصــدر منهــم، وهــذا مــا لا يتفــق مــع الحــق علــى  مســؤولين عــن الخطاي
الإطــلاق.

الرد:
 إن المســيحية مــع قولهــا إن الطبيعــة الخاطئــة انتقلــت إلــى البشــر بالوراثــة، تعلــن 
أنهــم يخطئــون، ليــس رغمــاً عنهــم، مدفوعيــن فــي ذلــك بغرائزهــم وحدهــا، كمــا هــي الحــال 
مــع الحيــوان، بــل يخطئــون بإرادتهــم نتيجــة لموافقتهــم الشــخصية علــى تلبيــة رغبــات هــذه 
الغرائــز. فهــم مســؤولون عــن كل خطيّــة يعملونهــا، لأن المســؤولية لا تُرفــع إلا عــن 
الأطفــال وفاقــدي الرشــد والصــواب. ولذلــك قــال الوحــي إن كل واحــد منــا ســيعطي عــن 
نفســه حســاباً لله )روميــة 1٤: 1٢(، كمــا قــال إن الله ســيحضر كل عمــل مــن أعمــال 
النــاس إلــى الدينونــة، ســواء كان خفيــاً أم ظاهريــاً )جامعــة 1٢: 1٤(. فضــلًا عــن ذلــك 
ليــس هنــاك مجــال أمــام إنســان للاعتــذار عــن خطايــاه بدعــوى ضعــف الِإرادة، لأنــه لــو 
أتــى ضعيــف الِإرادة بإخــلاص إلــى الله، لأعطــاه الله طبيعــة روحيــة جديــدة تســمو بــه 

فــوق أهــواء الجســد ســمواً عظيمــاً، كمــا ســيتضح فــي البــاب الســادس.
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هل من العدالة أن يُضار البشر جميعاً بسبب خطيّة ارتكبها آدم وحده؟. 6
الــرد: الحقائــق الراهنــة أثبــت مــن منطقنــا نحــن البشــر، لأن إدراكنــا ليــس كامــلًا فــي 
كل الأمــور. ومــن هــذه الحقائــق مثــلًا، أن بعــض الأبنــاء البــررة يرثــون مــن آبائهــم العلــل 
ــم عقولنــا فــي أســباب انتقالــه  والعاهــات التــي تقشــعر منهــا النفــس. وإذا حاولنــا أن نحكِّ
إليهــم بشــيء يُســمَّى عدالــة أو ظلمــاً، لا يســعنا إلا أن نقــف مكتوفــي الأيــدي مقيّــدي 
الفكــر - وهــذا مــا يواجهنــا تمامــاً فــي حالــة آدم وانحــدار الطبيعــة الخاطئــة منــه إلينــا 

جميعــاً.
فــآدم بحكــم مركــزه هــو أبونــا والنائــب عنــا جميعــاً، وهــذه حقيقــة لا يســتطيع المنطــق 
أن ينكرهــا، ســواء كانــت معقولــة عنــد بعــض النــاس أم غيــر معقولــة. وهــو بطبيعــة مركــزه 
هــذا لا يمكــن إلا أن تعــود نتائــج خطيتــه علينــا دون أن يكــون لنــا يــد فــي ارتكابهــا، مثلــه 
فــي ذك مثــل الآبــاء الذيــن تعــود نتائــج فجورهــم وشــرورهم علــى أبنائهــم البــررة. فــلا ســبيل 
للاعتــراض علــى اشــتراكنا فــي نتائــج خطيّــة آدم بحــال. ومــع ذلــك لا داعــي لليــأس أو 
الاعتــراض، فلقــد تداخلــت نعمــة الله الغنيــة فــي أمرنــا، ففتحــت لنــا جميعــاً بــاب الخــلاص 

مــن الخطيّــة ونتائجهــا مجانــاً، كمــا يتضــح مــن البابيــن الرابــع والخامــس.
 لمــاذا لــم يخلــق الله إنســاناً كامــلًا مــن أول الأمــر، فــكان يجنّــب ذريتــه نتائــج . 7

الخطيّــة المريعــة؟
الــرد: خلــق الله آدم فــي أحســن تقويــم، إذ خلقــه فــي غايــة البــراءة دون أن يكــون 
هنــاك ميــل إلــى العصيــان فيــه. ولــو كان الله قــد خلــق عوضــاً عــن آدم أي إنســان 
آخــر، لــكان قــد فعــل مــا فعلــه آدم مهمــا كان شــأنه )فــكل مخلــوق يكــون محــدوداً، وكل 
محــدود لا يكــون معصومــاً مــن الخطــأ(، ولأصبــح نســل الِإنســان المذكــور خطــاة مثلــه 
أيضــاً - ومــع كلّ هــذا فقــد أعلــن الله لنــا فــي كتابــه أنــه كمــا انتقلــت الطبيعــة الخاطئــة 
إلينــا دون ذنــب جنينــاه، يأتــي إلينــا الخــلاص منهــا، ومــن عقوبــة الخطايــا التــي تصــدر 
عنهــا كذلــك، منحــة مجانيــة منــه دون أي عمــل مــن جانبنــا ســوى الِإيمــان الحقيقــي، كمــا 

ســيتضح فــي البــاب الســابع.
فضــلًا عــن ذلــك، ســيتضح لنــا فــي البــاب الأخيــر، أنــه كان خيــراً لنــا أن نولــد كلنــا 
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مــن رجــل واحــد ونــرث منــه طبيعتــه الخاطئــة، مــن أن يُخلَــق كلُ واحــد منــا بمفــرده ويكــون 
مســؤولًا بشــخصه عــن كل خطيّــة يفعلهــا، لأنــه فــي الحالــة الأولــى يكــون لنــا جميعــاً 
امتيــاز الحصــول مــن الله علــى غفــران كامــل شــامل بفضــل نائــب آخــر أســمى مــن آدم 

بمــا لا يُقــاس.
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٣ - تأثير الخطيّة بالنسبة لله

1 - أسباب تأثيرها بالنسبة إلى الله:
يعتقد بعض الناس أن الخطيّة إذا كانت بين الِإنســان وبين نفســه، انحصر تأثيرها 
فيــه وحــده، وإذا كانــت بينــه وبيــن إنســان غيــره، انحصــر تأثيرهــا فيهمــا، لأن الله بســبب 
روحانيتــه المطلقــة هــو أرفــع مــن أن يتأثــر )كمــا يقولــون( بــأي مؤثــر خارجــي - لكــن 

هــذا الاعتقــاد لا نصيــب لــه مــن الصــواب لســببين:
كلنــا يعلــم أن الكامــل يُســرّ بالخيــر ويكــره الشــر، إذ لا يُســر بالشــر ويكــره الخيــر أ. 

إلا الكائــن الــذي لا يــدرك معنــى الكمــال، أو الجمــاد الــذي لا حيــاة فيــه ولا 
شــعور. وبمــا أن الله فضــلًا عــن كونــه كامــلًا كل الكمــال وحــيّ إلــى أبــد الآبــاد، 
هــو الــذي نهانــا عــن الشــر وأوصانــا بالخيــر، إذاً فهــو مــع روحانيتــه المطلقــة 
يتأثــر بمــا نفعلــه مــن شــر أو خيــر علــى نحــو يتفــق مــع روحانيتــه هــذه. لذلــك 
قــال الوحــي عــن الله إنــه لا يطيــق الِإثــم )إشــعياء 1: 1٣(، وإن عينيــه أطهــر 
مــن أن تنظــرا الشــر )حبقــوق 1: 1٣(. فــإذا ارتكــب أحدنــا خطيّــة ضــد نفســه 
أو ضــد غيــره، لا يكــون قــد أســاء إلــى نفســه أو غيــره فحســب، بــل وإلــى الله قبــل 

كل شــيء آخــر.
إن لله علاقــة وثيقــة بنــا، إذ فضــلًا عــن أنــه خلقنــا علــى صورتــه كشــبهه مؤيــداً ب. 

إيانــا بالمواهــب العقليــة والأدبيــة التــي تفكــر فيــه وتســعى إليــه، فإنــه بعــث إلينــا 
بالكثيــر مــن الرســل والأنبيــاء ليعلنــوا لنــا أفــكاره الطيبــة مــن نحونــا ومــا يجــب علينــا 
مــن تصــرف إزاءه. وبمــا أن كل علاقــة بيــن طرفيــن تتأثــر بتصرفــات أحدهمــا، 
إذاً فــكل خطيّــة نأتيهــا، تؤثــر علــى علاقتنــا بــالله. وقــد أدرك هــذه الحقيقــة كثيــر 
مــن الفلاســفة، فمثــلًا قــال بســكال: إن الِإنســان يعتبــر الله كأنــه وثــن، إذا جعلــه 
موضوعــاً للمعرفــة فحســب، وجــرّده مــن عملــه الجوهــري الخــاص بعلاقتــه معنــا. 
أمــا الفلاســفة الذيــن يقولــون إن الله لا يعبــأ بشــر النــاس أو خيرهــم، رغبــة منهــم 
فــي تنزيهــه تنزيهــاً مطلقــاً، فهــم فــي الواقــع لا يســندون إليــه الكمــال المطلــق كمــا 
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يقولــون، بــل يجردونــه مــن صفــات الكائــن الأدبــي تجريــداً تامــاً، أو بالحــري 
يجعلونه اسماً دون مسمى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن كل خطيّة نرتكبها ضد 
أنفســنا أو ضــد غيرنــا مــن النــاس، تكــون موجهــة ضــد الله أولًا كمــا ذكرنــا. ولذلــك 
عندمــا أخطــأ داود النبــي ضــد أوريــا وامرأتــه قــال لله: »إِلَيْــكَ وَحْــدَك أَخْطَــأْتُ 
امَ عَيْنَيْــكَ صَنَعْــتُ« )مزمــور 51: ٤(. كمــا أن يوســف الصديــق  ــرَّ قُــدَّ وَٱلشَّ
عندمــا أبــى أن يلبــي الرغبــة الآثمــة التــي عرضتهــا عليــه امــرأة فوطيفــار، قــال 
ِ؟!« )تكويــن ٣9: 9(.  ــى ٱلّٰ ــئُ إِلَ ــمَ وَأُخْطِ ــرَّ ٱلْعَظِي ــذَا ٱلشَّ ــعُ هٰ ــفَ أَصْنَ لهــا: »كَيْ

٢ - مدى الِإساءة التي نوجّهها إلى الله بسبب الخطيّة:
وإن كنــا لا نســتطيع تحديــد هــذه الِإســاءة بســبب ســمو الله عــن إدراكنــا ســمواً لا حــد 
ــة )أ( نحُــول بيــن الله وبيــن الصلــة الروحيــة الطيبــة  لــه، لكــن نعلــم أنــه بارتــكاب الخطيّ
التــي يريــد أن تكــون بينــه وبيننــا، لأنــه لــم يخلقنــا علــى صورتــه كشــبهه إلا لتكــون لنــا هــذه 
الصلــة بــه. )ب( ننكــر فضلــه علينــا ونســتهين بعواطفــه الكريمــة مــن نحونــا. )ج( نرفــض 

شــريعته ونكســر ناموســه، وبذلــك نتمــرد عليــه ونهينــه فــي أرضــه وعلــى مــرأى منــه.
لذلــك قــال الوحــي عــن الخطــاة إنهــم لا يخشــون الله )إرميــا ٢: 19( ويبغضونــه بــلا 
ســبب )مزمــور 69: ٤(، ويرفضــون شــريعته )إرميــا 6: 19(، وينقضــون عهــده )يشــوع 
7: 11(، ويتمــردون علــى شــخصه )هوشــع 1٣: 16(، ويســلبون حقوقــه )ملاخــي 
٣: 8(، ويُفســدون أمامــه )نحميــا 1: 7(، ويهينــون مقامــه )مزمــور 10: 1٣، إشــعياء 
1: ٢-٤(، ويحتقــرون اســمه وينجســونه أيضــاً )ملاخــي 1: 6، حزقيــال ٣6: ٢0(، 
« )أيــوب ٢1: 1٤(.  ــا. وَبِمَعْرِفَــةِ طُرُقِــكَ لا نُسَــرُّ لأن لســان حالهــم إزاءه: »ٱبْعُــدْ عَنَّ
ــم نعلــم، هــي أكبــر إســاءة نوجههــا إلــى الله، ولذلــك قــال الوحــي:  ــا أم ل ــة، علمْن فالخطيّ

ــدّاً« )روميــة 7: 1٣(. ــةً جِ ــةُ خَاطِئَ »ٱلْخَطِيَّ
ه ضد ما ذكرناه فهو: أما الاعتراض الذي يُوجَّ

أليس الله أرفع من أن نهينه أو نسيء إليه بعصياننا؟
الــرد: حقــاً إننــا لا نســتطيع بعصياننــا أن ننتقــص شــيئاً مــن مجــد الله فــي ذاتــه، كمــا 
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أننــا لا نســتطيع بطاعتنــا لــه أن نضيــف شــيئاً إلــى مجــده هــذا، لأنــه كامــل فــي ذاتــه كل 
الكمــال ولا يتعــرض للزيــادة أو النقصــان. لكــن مــن ناحيــة علاقتنــا بــه ووجــوب طاعتنــا 
لــه بوصفــه خالقنــا وولــيّ نعمتنــا، فإننــا بعمــل الخطيّــة نهضــم حقوقــه علينــا، وهــذا إنــكار 
لحقوقــه وإســاءة لشــخصه أيضــاً، إذ يكــون تعالــى كمــا لــو لــم يكــن هــو خالقنــا وولــيّ 
نعمتنا!! فمجد الله الذاتي، وإن كان كاملًا كل الكمال ولا يتعرض للزيادة أو النقصان، 
بغــض النظــر عــن طاعتنــا لله أو عــدم طاعتنــا لــه كمــا ذكرنــا، لكــن مجــده الظاهــري 
فــي علاقتــه بنــا مرتبــط كل الارتبــاط بتصرفنــا إزاءه. ولذلــك يقــول تعالــى: »ٱلِابْــنُ يُكْــرِمُ 
دَهُ. فَــإِنْ كُنْــتُ أَنَــا أَبــاً، فَأَيْــنَ كَرَامَتِــي  )بطاعتــه( أَبَــاهُ وَٱلْعَبْــدُ يُكــرِمُ )بطاعتــه أيضــاً( سَــيِّ

)فــي نظركــم(؟ وَإِنْ كُنْــتُ سَــيِّداً، فَأَيْــنَ هَيْبَتِــي )عندكــم(؟« )ملاخــي 1: 6(.
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٤ - تأثير الخطيّة بالنسبة للبشر
إذا نقلنــا حيوانــاً مــن المنطقــة الحــارة إلــى المتجمــدة أو مــن هــذه إلــى تلــك، اضطــرب 
جســمه وتعــرض للمــوت تبعــاً لذلــك. وهكــذا الحــال إذا نقلنــا حيوانــاً بحريــاً إلــى البــر أو 
بريــاً إلــى البحــر. لكــن إذا ظــل كل حيــوان فــي المجــال الــذي خُلــق ليعيــش فيــه، نمــا 
جســمه وعــاش حيــاة طيبــة. وعلــى هــذا النســق نقــول: بمــا أن الله خلقنــا لا لنعيــش بمعــزل 
عنــه، بــل لكــي نعيــش فــي رفقتــه ومعيّتــه كمــا ذكرنــا، وبمــا أن كل كائــن يبتعــد عــن 
المجــال الــذي خُلــق للعيــش فيــه، لا يمكــن أن يهنــأ أو يســتريح، إذاً كان أمــراً بديهيــاً 
أن كل مــن يبتعــد عــن الله يتعــرض للتعــب والشــقاء. وقــد أشــار الله إلــى هــذه الحقيقــة 
ــي يَضُــرُّ نَفْسَــهُ« )أمثــال 8: ٣6(، والأضــرار التــي يتعــرض  فقــال: »وَمَــنْ يُخْطِــئُ عَنِّ
لهــا الإنســان فــي العالــم الحاضــر بســبب الخطيّــة ثلاثــة أنــواع: أضــرار نفســية، وأضــرار 

أدبيــة، وأضــرار ماديــة:

1 - الأضرار النفسية:
مــن يركــض وراء الخطيّــة، يحيــا حيــاة القلــق وعــدم الاســتقرار، كمــا يتعــرض أحيانــاً 
للأمــراض النفســية التــي يتعــذر شــفاؤها، لأنــه لا يجــد فــي نهايــة جهــاده علــى الأرض 

هدفــاً ثابتــاً أمامــه، أو رجــاء منيــراً قدامــه.
وإذا لــم يتعــرض لهــذه الأمــراض، فإنــه يحصــر غايتــه فــي ثــروة لا يلبــث أن يتركهــا أو 
تتركه. أو في لذة )أو بالحري نشوة( سرعان ما يهجرها أو تهجره. أو في ولد إذا امتد 
بــه العمــر فإنــه يبكيــه إذا توفــي، ثــم لا يلبــث أن يهتــم بشــؤونه الخاصــة وينســاه. لذلــك 
قــال الوحــي عــن الخطيّــة إنهــا تحنــي النفــس )مزمــور ٤٤: ٢5(، وتملأهــا بالــذل والهــوان 
)مزمور 1٢٣: ٤(، وتحرمها من الراحة والســلام )إشــعياء ٤8: ٢٢(، وتســلبها الوعي 

الروحــي فتصبــح أحــط مــن نفــس الحيــوان )إشــعياء 1: ٣(.

٢ - الأضرار الأدبية:
ولوجــود الطبيعــة الخاطئــة فــي الإنســان، يصبــح )إذا لــم يتلــقَّ حيــاة روحيــة مــن 
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الله( عاجــزاً عــن الارتقــاء فــوق خطايــاه. فــإذا تعهــد يومــاً بالإقــلاع عنهــا، وبــذل جهــده 
فــي ســبيل تنفيــذ تعهــده هــذا، ســرعان مــا يُغلــب علــى أمــره. فــإن لــم يفعــل الخطيّــة فــي 
الظاهــر، قــد يفكــر فيهــا ويشــتهيها فــي الباطــن، ومــن ثــم يعــود مــن حيــث أتــى. ومثــل 
الإنســان فــي مقاومــة الخطيّــة بقوتــه الذاتيــة، مثــل المــاء الــذي لا يســتطيع الارتفــاع 
مــن تلقــاء ذاتــه إلــى مســتوى أعلــى مــن المســتوى الــذي هبــط منــه فــي أول الأمــر، كمــا 
نــرى فــي تجــارب الأوانــي المســتطرقة. أو مثــل الطائــر الــذي يســعى إلــى الانطــلاق 
نحــو الســماء وهــو مقصــوص الجنــاح، فإنــه مهمــا حــاول وجاهــد لا يســتطيع أن يرتفــع 
فــوق الأرض شــبراً واحــداً. وأول مــن شــعر بهــذه الحالــة المريــرة هــو آدم وحــواء، فعندمــا 
أخطئــا، فقــدا الصلــة الروحيــة بــالله كمــا أحســا بأنهمــا لا يســتطيعان العــودة إلــى حالــة 
البــراءة التــي كانــا يتمتعــان بهــا مــن قبــل )تكويــن ٣: 8(. وهــذا العجــز وذاك الفقــدان 
يُعبَّــر عنهمــا بالمــوت الأدبــي، الــذي هــو أشــر مــوت لمــن يقــدّر أهميــة التوافــق مــع الله 

حــق التقديــر.
ــمْ  ــمْ إِذْ كُنْتُ ولذلــك قــال الرســول للمؤمنيــن عــن حياتهــم الســابقة فــي الخطيّــة: »وَأَنْتُ
أَمْوَاتــاً بِٱلذُّنُــوبِ وَٱلْخَطَايَــا« )أفســس ٢: 1(. كمــا قــال عــن نفســه قبــل تمتعــه بخــلاص 
الله الكامــل »الخطيّــة قتلتنــي )أدبيــاً(، وأنهــا عاشــت فمــتُّ أنــا )أدبيــاً(« )روميــة 7: 9 - 
ــا )عــن  11(. كمــا قــال بعــد ذلــك: »لَأنَّ ٱلِإرَادَةَ )لحيــاة الصــلاح( حَاضِــرَةٌ عِنْــدِي، وَأَمَّ
القــدرة التــي تؤهلنــي( أَنْ أَفْعَــلَ ٱلْحُسْــنَى )كمــا يريدهــا الله( فَلَسْــتُ أَجِــدُ )إليهــا ســبيلًا(. 
ــرَّ الَّــذِي لَسْــتُ أُرِيــدُهُ فَإِيَّــاهُ أَفْعَــلُ  الِــحَ ٱلَّــذِي أُرِيــدُهُ، بَــلِ ٱلشَّ لَأنِّــي لَسْــتُ أَفْعَــلُ ٱلصَّ
)بســبب الطبيعــة الخاطئــة الكامنــة فــيّ(. فَــإِنْ كُنْــتُ مَــا لَسْــتُ أُرِيــدُهُ إِيَّــاهُ أَفْعَــلُ، فَلَسْــتُ 
. إِذاً أَجِــدُ ٱلنَّامُــوسَ لِــي حِينَمَــا أُرِيــدُ أَنْ  ــاكِنَةُ فــيَّ بَعْــدُ أَفْعَلُــهُ أَنَــا، بَــلِ ٱلْخَطِيَّــةُ ٱلسَّ
ِ بِحَسَــبِ ٱلِإنْسَــانِ  ــي أُسَــرُّ بِنَامُــوسِ ٱلّٰ ــدِي. فَإِنِّ ــرَّ حَاضِــرٌ عِنْ ــلَ ٱلْحُسْــنَى أَنَّ ٱلشَّ أَفْعَ
ــارِبُ  ــي يُحَ ــي أَعْضَائِ ــرَ فِ ــي أَرَى نَامُوســاً آخَ ــنِ )بســبب إخلاصــي للحــق(. وَلٰكِنِّ ٱلْبَاطِ
ــي  ــنِ فِ ــةِ ٱلْكَائِ ــوسِ ٱلْخَطِيَّ ــى نَامُ ــبِينِي إِلَ ــي )الــذي يريــد الصــلاح(، وَيَسْ ــوسَ ذِهْنِ نَامُ
ــقِيُ! مَــنْ يُنْقِذُنِــي مِــنْ جَسَــدِ هٰــذَا ٱلْمَــوْتِ« )روميــة  أَعْضَائِــي. وَيْحِــي أَنَــا ٱلِإنْسَــانُ ٱلشَّ

7: 18 - ٢٤(؟!
وليــس هــذا اختبــار الرســول المذكــور وغيــره مــن الرســل والقديســين فحســب، بــل إنــه 
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أيضــاً اختبــار كثيريــن مــن الفلاســفة والمفكريــن. فمــن المأثــور عــن هكســلي أنــه قــال: 
»برهــن الإنســان علــى أنــه خاضــع لعنصــر وضيــع يســيطر علــى كيانــه بقــوة هائلــة. إذ 
ــة مســكينة  أنــه فريســة عميــاء لدوافــع نفســية متعــددة تقــوده إلــى الشــر والدمــار، وضحيّ

لأوهــام لا حصــر لهــا«.

٣ - الأضرار المادية:
وبســبب الخطيّــة كــم مــن قــويٍّ تهدمــت صحتــه، وشــاب فــي مقتبَــل العمــر ذبلــت أ. 

ــدَ مكانتــه! وكــم مــن غنــي أصبــح  نضارتــه، ومثقــف كان يــزدان بــه المجتمــع فقَ
فقيــراً وعظيــم أضحــى حقيــراً، ومحتــرم أمســى مهانــاً ذليــلًا. وبســبب الخطيّــة كــم 
مــن خصــام دبَّ بيــن العائــلات راح ضحيتــه كثيــر مــن الأبريــاء، وكــم مــن أمّــة 
انحلّــت عُراهــا فدالــت دولتهــا وأصبحــت أثــراً بعــد عيــن - لذلــك قــال الوحــي 
إن الأهــواء التــي تجيــش فــي نفــوس النــاس، هــي الســبب فــي قيــام الحــروب 
والخصومــات بينهــم )يعقــوب ٤: 1(، وإنــه بســبب امــرأة زانيــة يفتقــر الإنســان إلــى 
رغيــف خبــز )أمثــال 6: ٢6(، وإنــه بســبب الخمــر يحــل الشــقاء والكــرب )أمثــال 
٢٣: ٢9 و٣0( وإن الخطيّــة بصفــة عامــة تمنــع الخيــر عــن النــاس )إرميــا 5: 
٢5(، وتجلــب عليهــم العــار )أمثــال 1٤: ٣٤(، وتســبب لهــم العلــل والأمــراض 

)تثنيــة ٢8: ٢٢(.
لا ننكــر أن أشــراراً كثيريــن يحيــون حيــاة الرغــد والســعة فــي العالــم الحاضــر، وأن 
أتقيــاء كثيريــن يحيــون حيــاة الضيــق والضنــك. لكــن ليــس هــذا دليــلًا علــى أن 
الخطيّــة لا تــورِّث المتاعــب والآلام )لأن هــذا أمــر لا يختلــف فيــه اثنــان(، بــل 
دليــلًا علــى أن الله فــي كلمتــه الســامية يعامــل كل إنســان بالمعاملــة التــي تُصلــح 
مــن شــأنه. فقــد يُحسِــن بخيــر جزيــل إلــى إنســان شــرير، ليتأثــر ضميــره ويتــوب 
عــن شــره. وقــد يســمح بالتجــارب لِإنســان يتَّقيــه، إذا وجــد أن حيــاة الرغــد والســعة 
تحــول بينــه وبيــن التقــدم فــي حيــاة التقــوى، التــي هــي أعظــم حيــاة فــي الوجــود.

وليــت الأمــر يقــف عنــد هــذا الحــد، لأن المــوت الجســدي الــذي نرتعــد لذكــره ب. 
وتتحطــم عنــده آمالنــا وأمانينــا، ويورثنــا الكثيــر مــن الحــزن والأســى، ليــس إلا 
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ــة فــي العالــم الحاضــر. فقــد قــال الله لآدم عــن الشــجرة  النتيجــة الختاميــة للخطيّ
ــوتُ« )تكويــن ٢: 17(، كمــا  ــاً تَمُ ــا مَوْت ــأْكُلُ مِنْهَ ــوْمَ تَ ــكَ يَ المنهــيّ عنهــا: »لَأنَّ
ــكَ تُــرَابٌ وَإِلَــى تُــرَابٍ تَعُــودُ« )تكويــن ٣: 19(.  قــال لــه بعــد الأكل منهــا: »لَأنَّ

ه ضد هذه الحقائق، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ
إذا كان المــوت هــو قصــاص الخطيّــة، فلمــاذا لــم ينفــذ الله هــذا القصــاص فــي . 1

آدم بعــد عصيانــه مباشــرة؟
الــرد: لــم يفعــل الله ذلــك لســببين: )أ( بعــد قيادتــه لآدم إلــى التوبــة والِإيمــان برحمتــه 
تعالــى عــن طريــق نســل المــرأة العتيــد أن يســحق رأس الشــيطان )تكويــن ٣: 15(، نفــذ 
حكــم المــوت الجســدي الــذي كان يجــب أن يحــل بــآدم، فــي حيــوان عوضــاً عنــه. وهــذا 
الحيــوان وإن كان فــي حــد ذاتــه ليــس بــكاف للتعويــض عــن آدم لأنــه أقــل قــدراً منــه، 
لكــن لأنــه كان رمــزاً إلــى كفــارة أســمى منــه بمــا لا يُقــاس )كمــا يتضــح بالتفصيــل فــي 
البابيــن الثالــث والرابــع(، اكتســب وقتئــذ القــدرة الكافيــة للتعويــض عــن آدم أمامــه تعالــى. 
فأطــال الله عمــر آدم مــا شــاء، كمــا لــو كان مخلوقــاً جديــداً )ب( لــم يخلــق الله الأرض 
عبثــاً بــل هيأهــا للســكن )إشــعياء ٤5: 18(، لذلــك كان مــن البديهــي أن يُبقــي آدم بعــد 
فدائــه، ليأتــي بنســل يمــلأ الأرض وينعَــم فيهــا بفضلــه تعالــى مــن جهــة الأمــور الروحيــة 

والماديــة معــاً.
كان مــوت آدم أمــراً طبيعيــاً ولــم يكــن قصاصــاً عــن الخطيّــة التــي ارتكبهــا، لأن . ٢

جســده قابــل للمــوت مــن تلقــاء ذاتــه مثــل أجســادنا.
الــرد: لا نســتطيع الجــزم بمــا كان عليــه جســد آدم فــي أول الأمــر، ولكــن مــا نســتطيع 
الجــزم بــه، وهــو أن جســده أصبــح، بعــد الســقوط فــي الخطيّــة، مثــل أجســادنا تمامــاً، 
قابــلًا للمــوت والانحــلال. فقــد قــال الوحــي: »بِإِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلــتِ ٱلْخَطِيَّــةُ إِلَــى ٱلْعَالَــمِ، 
ــاسِ، إِذْ أَخْطَــأَ ٱلْجَمِيــعُ«  وَبِٱلْخَطِيَّــةِ ٱلْمَــوْتُ، وَهٰكَــذَا ٱجْتَــازَ ٱلْمَــوْتُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّ

)روميــة 5: 1٢(.
ولــو فرضنــا جــدلًا أن جســد آدم كان قــد خُلــق مــن أول الأمــر قابــلًا للمــوت، وأنــه 
عــاش بعــد ذلــك فــي الجنــة دون أن يعصــى الله، لــكان تعالــى قــد حــوّل جســده إلــى جســد 



لزوم كفارة المسيح

33 33

ــم يكــن يتعــارض مــع  غيــر قابــل للمــوت، وذلــك للأســباب الآتيــة )أ( إن هــذا التحــول ل
نامــوس الطبيعــة الثابــت، فــدودة القــز مثــلًا، تتحــول إلــى عــذراء ثــم إلــى فراشــة تطيــر 
فــي الهــواء، دون أن يعتريهــا بذلــك أي تغييــر فــي ذاتيتهــا. )ب( إن آدم بجســمه وروحــه 
خُلــق أصــلًا للبقــاء، ويكفينــا دليــلًا علــى ذلــك أن كل الأديــان تنــادي بــأن البشــر عامــة 
ل جســد  ســيقومون بعــد موتهــم بأجســاد تبقــى إلــى الأبــد. فــلا غرابــة لــو كان الله قــد حــوَّ
آدم إلــى جســد غيــر قابــل للفنــاء، لــو كان آدم قــد اســتمر فــي حالــة الطاعــة. )ج( ســجل 
الوحــي لنــا أن الله قبــل أن يخلــق آدم، كان قــد أعــد لــه وســيلة يمكــن أن يحيــا بهــا إلــى 
الأبــد، فــي شــجرة وضعهــا فــي الجنــة أطلــق عيهــا اســم »شــجرة الحيــاة« )تكويــن ٣: 
٢٢(، )د( أنبأنــا العلــم أنــه مــن الممكــن إطالــة عمــر الِإنســان كثيــراً بمحاربــة أمــراض 
الشــيخوخة التــي يتعــرض لهــا. وقــدرة الله علــى إطالــة عمــر الِإنســان، بــل وإطالتــه إلــى 

الأبــد، تفــوق قــدرة العلــم بدرجــة لا تُحــد.

مذكرة توضيحية عن جنة عدن، وعن شجرة الحياة:
الجنــة التــي خلقهــا الله لآدم كانــت جنــة ماديــة بهــا طعــام وشــراب ماديــان، وقــد 
اندثــرت تمامــاً بواســطة الكــوارث، ولا ســيما الطوفــان الــذي حــلّ بــالأرض فــي أيــام نــوح، 
فلــم يبــقَ لهــا أثــر. ولذلــك فالمؤمنــون الحقيقيــون لا يذهبــون إلــى الجنــة بعــد انتقالهــم مــن 
العالــم الحاضــر كمــا يظــن بعــض النــاس، بــل يذهبــون إلــى الفــردوس، أو بالحــري إلــى 
الســماء الثالثــة )٢كورنثــوس 1٢: ٢ - ٤(، وفــي هــذه الســماء لا مجــال للمتــع الجســدية 
علــى الِإطــلاق. فقــد قــال الوحــي عــن الذيــن ســيحظون بالوجــود هنــاك، إنهــم لا يزوجــون 
ولا يتزوجــون كمــا أنهــم لا يأكلــون ولا يشــربون، إذ أن متعهــم هنــاك ســتكون مــن أولهــا 
إلــى آخرهــا متعــاً روحيــة محضــة )متّــى ٢٢: ٣0، روميــة 1٤: 17(. لأن هــذه المتــع 
هــي التــي تتوافــق مــع الأجســاد الممجــدة التــي سيلبســونها فــي الســماء، كمــا تتوافــق مــع 

روحانيــة الله المطلقــة.
وشــجرة الحيــاة لــم تكــن هــي شــجرة »معرفــة الخيــر والشــر« التــي نهــى الله آدم عــن 
الأكل منهــا مــن قبــل، بــل كانــت شــجرة غيرهــا )تكويــن ٢: 9(. كمــا أن شــجرة الحيــاة 
هــذه لــم تكــن فــي ذاتهــا هــي التــي ســتمنع المــوت عــن آدم وزوجتــه لــو كانــا قــد أكلا منهــا، 



لزوم كفارة المسيح

3434

لأنهــا كانــت شــجرة ماديــة، والأشــياء الماديــة لا تســتطيع أن تهــب حيــاة أبديــة لمــن يــأكل 
منهــا، لكنهــا كانــت رمــزاً إلــى المســيح )رؤيــا ٢٢: 1٤( الــذي يســتطيع أن يهــب هــذه 
الحيــاة، لــكل مــن يتغــذى روحيــاً بــه )يوحنــا 6: 51(. وطبعــاً لــم يســمح الله لآدم بــالأكل 
مــن شــجرة الحيــاة بعــد ســقوطه فــي الخطيّــة )تكويــن ٣: ٢٤(، لئــلا يحيــا إلــى الأبــد فــي 

خطايــاه، فيكــون ذلــك وبــالًا عظيمــاً عليــه وعلــى نســله إلــى الأبــد.
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5 - الخطيّة والآلام الذاتية الأبدية

1 - تأثير حضرة الله:
معظم الذين يفعلون الخطيّة في الزمن الحاضر لا يدركون شــناعتها أو خطورتها، 
ولذلك لا يحســبون لها حســاباً. غير أن موقفهم هذا ســوف لا يدوم طويلًا، لأنه ســيأتي 
يــوم - ولا بــد أن يأتــي - فيــه يــرون أنفســهم وجهــاً لوجــه أمــام الله الــذي كانــوا يســيئون 
إليــه ويتجاهلــون حقوقــه، وحينئــذ يدركــون أن خطاياهــم شــنيعة وخطيــرة بدرجــة لــم تكــن 
تخطــر لهــم ببــال، فيرتعبــون رعبــاً ليــس بعــده رعــب، ويفزعــون فزعــاً ليــس بعــده فــزع. 
فقــد ذكــر الوحــي أن بيلشــاصر الملــك )أحــد ملــوك بابــل القدامــى، وكان قــد أهــان فــي 
كبريائــه الله جــل شــأنه إهانــة بالغــة( عندمــا شــعر بقضــاء الله يهبــط عليــه »حِينَئِــذٍ تَغَيَّــرَتْ 
ــتْ رُكْبَتَــاهُ« )دانيــال 5:  هَيْئَــةُ ٱلْمَلِــكِ وَأَفْزَعَتْــهُ أَفْــكَارُهُ وَٱنْحَلَّــتْ خَــرَزُ حَقَوَيْــهِ وَٱصْطَكَّ
6(، كمــا ذكــر أن الملــوك والعظمــاء )الذيــن ســيكونون أحيــاء علــى الأرض عنــد ظهــور 
الــرب للدينونــة(، ســوف يخفــون أنفســهم فــي الكهــوف والشــقوق، »وَهُــمْ يَقُولُــونَ لِلْجِبَــالِ 
خُــورِ: ٱسْــقُطِي عَلَيْنَــا وَأَخْفِينَــا عَــنْ وَجْــه ٱلْجَالِــسِ عَلَــى ٱلْعَــرْشِ« )رؤيــا 6: 16(.  وَٱلصُّ
لكــن لــن تســمع الجبــال لندائهــم ولــن تســتجيب الصخــور لصراخهــم، إذ ليــس هنــاك شــيء 

فــي الوجــود يســتطيع أن يحجبهــم عــن الله، فيظلــون فــي رعــب ليســت لــه نهايــة.

٢ - تأثير الضمير:
كلنــا يعلــم أن الضميــر أُودع فينــا ليهدينــا ســواء الســبيل، وذلــك بالتأنيــب علــى فعــل 
الشــر والتشــجيع على فعل الخير. وبما أن الذين يرتكبون الخطيّة في العالم الحاضر، 
كثيــراً مــا يلتمســون الأعــذار لأنفســهم، فيخــدّرون ضمائرهــم ويُخمــدون أصواتهــا. وبمــا أنــه 
ليــس فــي عالــم الــروح مجــال لتخديــر الضميــر وإخمــاد صوتــه، لذلــك فالضمائــر النائمــة 
الآن، لا بــد أن تســتيقظ فــي الأبديــة، وهنــاك ســيرى الخطــاة بطــلان الأمــور الدنيويــة 
التــي كانــوا يفنــون فيهــا صحتهــم ويضيّعــون فيهــا ثرواتهــم ووقتهــم، فيندمــون ويتحســرون، 
ويكتشــفون خيبتهــم فــي تضليــل أنفســهم بالتمــاس الأعــذار الواهيــة، فينوحــون ويتوجعــون، 
ثــم يقــدّرون إحســان الله الــذي كان يتهاطــل عليهــم دون أن يعبــأوا بــه، فيبكــون ويولولــون 
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إلــى أبــد الآبــاد، لأنــه ليــس هنــاك مــن يرحمهــم أو يشــفق عليهــم.

٣ - الوحشة في الأبدية:
وبمــا أنــه لا يوجــد فــي عالــم الــروح أثــر للشــهوات التــي يلهــو بهــا النــاس فــي دنياهــم، 
أو العلاقــات التــي يجــدون فيهــا ســلواناً لأنفســهم، أو الأعمــال التــي تشــغل أفكارهــم 
وتصوراتهــم، لأن عالــم الــروح لا تأثيــر فيــه لغيــر الله. لذلــك فالأشــرار ســوف يشــعرون 
بوحشــة لا نظيــر لهــا، إذ لــن تكــون لهــم علاقــة، ليــس مــع الله أو قديســيه فحســب، بــل 
ولا مــع الأشــرار الذيــن كانــوا علــى شــاكلتهم فــي العالــم الحاضــر أيضــاً، فــلا يكــون هنــاك 
من يواســي الخطاة ويعزيهم، أو يُنســيهم همومهم وآلامهم، أو يهوّن عليهم من خَطْبهم 

ومصابهــم.

٤ - القصور الذاتي:
إن الطبيعــة البشــرية المنحرفــة عــن الله، لا تتغيــر علــى الِإطــلاق مهمــا نــال المــرء 
الكثيــر مــن التهذيــب والتعليــم، كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الثانــي. ولذلــك فالذيــن لــم يحصلــوا 
فــي العالــم الحاضــر علــى طبيعــة روحيــة مــن الله تؤهلهــم للتوافــق معــه فــي صفاتــه 
الأدبيــة الســامية، ســوف يجــدون أنفســهم فــي الأبديــة عاجزيــن أيضــاً عــن هــذا التوافــق 
مهمــا بذلــوا فــي ســبيله مــن جهــد. وقــد أدرك هــذه الحقيقــة كثيــر مــن العلمــاء، فقــال 
صموئيــل جونســون: »إن الحالــة التــي تســود علينــا فــي العالــم الحاضــر، ســتظل ســائدة 

علينــا فــي العالــم الآخــر«.
وينطلقــوا  المرعــب،  مــن مصيرهــم  يفلتــوا  أن  اســتطاعوا  الخطــاة  أن  فرضنــا  فلــو 
ليســترضوا الله ويدخلــوا فــي علاقــة جديــدة معــه، لا يمكــن أن يظلــوا فــي حضرتــه لحظــة 
واحــدة، فينكصــون علــى أعقابهــم متباعديــن عنــه، مثَلهــم فــي ذلــك مثَــل الحشــرات التــي 
ألفــت العيــش فــي الظــلام بســبب موافقتــه لطبيعتهــا، فإنهــا إذا خرجــت إلــى ســطح الأرض 
ليــلًا وأحســت بضــوء مــا، ســرعان مــا تعــدو إلــى جُحرهــا لتختبــئ وتتــوارى فــي ظلمتــه - 
هــذا هــو القصــور الذاتــي الــذي يحــول بيــن الخطــاة وبيــن تغييــر ســلوكهم فــي الأبديــة، 
ويقطــع مــن أمامهــم كل أمــل فــي النجــاة مــن الشــر الــذي تشــكلوا بــه فــي دنياهــم، ويورثهــم 
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آلامــاً مريعــة تحــزّ فــي نفوســهم. وقــد أشــار الوحــي إلــى هــذه الآلام فقــال عــن الخطــاة إن 
نصيبهــم فــي الأبديــة هــو البــكاء وصريــر الأســنان )متّــى 8: 1٢(، البــكاء بســبب شــدة 

الألــم، وصريــر الأســنان بســبب شــدة النــدم.
ه لهذه الحقائق، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ

إنّ الِإنســان ليســت لــه روح قائمــة بذاتهــا، بــل هــو مجموعــة مــواد متآلفــة معــاً تقــوم . 1
بأعمالهــا مــن تلقــاء ذاتها.

الرد:
إنّ خلايــا الجســم، كمــا يقــول العلمــاء، فــي تغييــر مســتمر، وإنّ الجســم اليــوم أ. 

غيــره منــذ شــهور. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، نــرى الإنســان بــاق بــذات كيانــه 
الفكــري والأدبــي والاجتماعــي، كمــا يتذكــر جيــداً مــا فعلــه أو صادفــه منــذ عشــرات 
الســنين، فــلا يمكــن أن يكــون مجــرد مجموعــة مــواد متحــدة معــاً )كمــا يُقــال(، بــل 
لا بــد أنــه قائــم أيضــاً بجوهــر لا يتأثــر بتغييــر ذرات جســمه، وهــذا الجوهــر هــو 

مــا يطلــق عليــه الوحــي اســم »الــروح«.
كمــا أن التلباثــي )أي تبــادل الأفــكار بيــن إنســان وآخــر( والهيبنوتــزم )أي التنويــم ب. 

المغناطيســي( يــدلان أيضــاً علــى أن الِإنســان ليــس مجــرد مــواد متحــدة، بــل أنــه 
قائــم أيضــاً بجوهــر روحــي، يرســل ويســتقبل الأفــكار المعنويــة بطريقــة غيــر 
مرئيــة. كمــا يــدلّ اهتــداء الفنانيــن والعلمــاء أثنــاء نومهــم إلــى الموضوعــات التــي 
كانــوا يعجــزون عــن الوصــول إليهــا فــي يقظتهــم، علــى أن الإنســان قائــم بجوهــر 
روحــي يمكــن أن ينشــط عندمــا يتحــرر الِإنســان مــن المؤثــرات الخارجيــة، وهــذا 

الجوهــر هــو مــا يُســمَّى الــروح كمــا ذكرنــا.
أعلــن الوحــي بعبــارات واضحــة عــن وجــود روح الِإنســان، فقــال: »وَلٰكِــنَّ فِــي ج. 

ــمْ« )أيــوب ٣٢: 8(. وقــال أيضــاً: »رُوحِ  ــرِ تُعَقِّلُهُ ــمَةُ ٱلْقَدِي ــاسِ رُوحــاً وَنَسَ ٱلنَّ
ــذِي فِيــهِ«  ــهِ« )زكريــا 1٢: 1(، وأيضــاً: »رُوحُ ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّ ــي دَاخِلِ ٱلِإنْسَــانِ فِ
)1كورنثــوس ٢: 11(. ولذلــك قــال داود النبــي لله: »فِــي يَــدِكَ أَسْــتَوْدِعُ رُوحِــي« 

)مزمــور٣1: 5(.
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إن كانت للِإنسان روح، فهي لا تفرق شيئاً عن روح الحيوان.. ٢
الرد:
إن جميــع الحيوانــات لــم تُظهــر منــذ نشــأتها تقدمــاً مــا، ومــا كانــت تعملــه قديمــاً أ. 

بالغريــزة هــو هــو مــا تعملــه الآن دون تحســين أو تغييــر، فلغايــة الآن لا يعمــل 
الطائــر ســوى عشــه، والثعلــب ســوى جُحــره، والنحــل ســوى خليتــه، وهكــذا... وإن 
كانــت بعــض الحيوانــات قــد تعلمــت شــيئاً جديــداً، فالفضــل فــي ذلــك للِإنســان 
الــذي روّضهــا وهذّبهــا. أمــا الِإنســان فقــد أظهــر منــذ وجــوده علــى الأرض، ومــن 
تلقــاء ذاتــه أيضــاً، رقيــاً وتقدمــاً فــي كل المياديــن العلميــة والاجتماعيــة والسياســية 
والأدبيــة والدينيــة. كمــا أننــا إذا رجعنــا إلــى التاريــخ نــرى أن ذكاء القدامــى لا يقــل 
عــن ذكاء النــاس فــي الوقــت الحاضــر. وحضــارة قدمــاء المصرييــن والبابلييــن 
والأشــوريين والكلدانييــن التــي ظهــرت قبــل الميــلاد بــآلاف الســنين خيــر دليــل 
علــى هــذه الحقيقــة، الأمــر الــذي يــدل علــى أن ذكاء الإنســان فطــري وليــس 
مكتســباً وقــد شــهد بهــذه الحقيقــة »برانكــو« أعظــم علمــاء الحفريــات، فقــال بعــد 
بحوثــه الطويلــة: »إنّ الِإنســان ظهــر علــى الأرض فجــأة بذكائــه الموجــود عليــه 

الآن، فــي أواخــر العصــور الجيولوجيــة«.
الأمانــة ب.  )مثــل  الحيــوان  لــدى  نظيــر  لهــا  ليــس  ســامية  مبــادئ  الإنســان  لــدى 

والإخــلاص والنزاهــة والشــرف والتضحيــة والعفــاف(، كمــا أن لديــه القــدرة علــى 
التمييــز بيــن الخيــر والشــر، وعلــى الاختــراع والابتــكار، والارتقــاء فــوق الغرائــز 
والميــول. وليــس ذلــك فقــط، بــل وعلــى التفكيــر المنطقــي المرتــب، والتعبيــر عــن 
هــذا التفكيــر باللســان والقلــم. أضــف إلــى ذلــك أن لــكل إنســان شــخصية قائمــة 
بذاتهــا لهــا مميزاتهــا الأدبيــة والخلُقيــة والنفســية التــي لا يشــترك معــه فيهــا غيــره. 
الأمــر الــذي لا يتوافــر فــي الحيــوان، إذ أن كل نــوع منــه، مــع اختــلاف أفــراده 

الظاهــري فــي اللــون والشــكل والحجــم، لــه صفــات وخصائــص واحــدة.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن الِإنســان ليــس مجــرد جســم يتحــرك بفعــل الغرائــز والحيــاة ج. 

الطبيعيــة كمــا يفعــل الحيــوان، حتــى يجــوز التســاؤل إن كانــت لــه روح تميــزه 
عــن الحيــوان، بــل إنــه قبــل كل شــيء هــو عقــل وفكــر وإدراك، وهــو قائــم بــروح 
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لا نظيــر لهــا فــي الحيــوان. وقــد أدرك هــذه الحقيقــة ســارتر فيلســوف الوجوديــة 
الحديثــة، فإنــه مــع عــدم تديُّنــه قــال: »إنّ الِإنســان يتميَّــز عــن الحيــوان بوجــود 
العقــل فيــه. فالحيــوان عبــد للطبيعــة محكــوم مــن الخــارج بقوانينهــا ومــن الداخــل 
بغرائــزه. أمــا الِإنســان فهــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتطيع أن يقــاوم الطبيعــة، لأن 
لــه عقــلًا يفهــم بــه الأشــياء: عقــلًا لــم يحْــظَ الحيــوان بــه. فالِإنســان إذاً لا شــبيه لــه 
فــي الكــون«. وهــذا العقــل لا يمكــن أن يكــون شــيئاً معنويــاً كالصفــات، بــل لا بــد 
أن يكــون شــيئاً حقيقيــاً، لــه وجــود ذاتــي، ومــن ثــم لا يكــون ســوى الــروح الفاهــم.

إذا كان للِإنســان روح تميــزه عــن الحيــوان، فهــل يكــون لهــا وجــود بعــد موتــه، . ٣
حتــى يمكــن أن تشــقَى أو تســعَد؟

الرد:
إذا كان جســم الإنســان المــادي لا يفنــى، وأن كل مــا يطــرأ عليــه مــن تغييــر بعــد أ. 

نــه مــن مــواد  المــوت هــو تحللــه إلــى عناصــر منظــورة أو غيــر منظــورة بســبب تكوُّ
مختلفــة، فمــن المؤكــد أن الــروح، التــي هــي العنصــر الجوهــري فــي الِإنســان، لا 
تفنــى أيضــاً. كمــا أنهــا لا يمكــن أن تتحلــل إلــى عناصــر، لأنهــا ليســت ماديــة 

بــل روحيــة.
فضــلًا عمــا تقــدم، فــإذا كان وجــود الغرائــز فــي الإنســان دليــلًا علــى أن هنــاك 
مجــالًا لاســتثمارها وإشــباعها كمــا نعلــم جميعــاً، لذلــك فــإن غريــزة حــب البقــاء التــي 
تســيطر عليــه دليــل علــى أنــه إذا مــات جســده، لا تفنــى روحــه بــل تبقــى. كمــا 
أننــا إذا وضعنــا أمامنــا أن لــكل مجهــود يبذلــه الِإنســان فــي هــذا العالــم، نتيجــة 
تتكافــأ معــه، فالمجتهــد لــه الثــواب والمهمــل لــه العقــاب، أدركنــا أنــه لا يمكــن أن 
يكــون القبــر هــو النتيجــة التــي تنتهــي إليهــا حيــاة الِإنســان الصالــح والطالــح معــاً، 
بــل لا بــد أن هنــاك عالمــاً آخــر يحصــد فيــه كل منهــا نتائــج عملــه، الأمــر الــذي 

يــدل علــى وجــود روح الِإنســان.
والحــق أن الحيــاة لــو كانــت مقصــورة علــى العالــم الحاضــر لكانــت فــي جملتهــا ب. 

بــلا فائــدة أو جــدوى، وهــذا هــو مــا انتهــى إليــه الفيلســوف شــوبنهور فقــال: »الحيــاة 
ألــم، وهــي كوميديــا مفجعــة  ألــم وآخرهــا  سلســلة متواصلــة مــن الألــم. فأولهــا 
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يتكــرر تمثيلهــا مــن وقــت إلــى آخــر«. والذيــن نســجوا علــى منوالــه احتقــروا الحيــاة 
واستســلموا لليــأس، فضاقــت الدنيــا علــى ســعتها فــي أعينهــم، فانتحــروا أو عاشــوا 
حيــاة البــؤس والشــقاء - وهــذا مــا دعــا روســو إلــى القــول: »إنّ فكــرة عــدم الخلــود 

تحطــم روح الِإنســان، وتدمــر أنبــل عواطفــه«.
لــولا الخلــود، لكانــت الحيــاة خطــأ فــي خطــأ، إذ تكــون تعبــاً وعنــاء ثــم فنــاء إلــى 
الأبــد، الأمــر الــذي لا يتفــق مــع نامــوس الكــون الدقيــق الــذي نعيــش فيــه. فــإذ 
أضفنــا إلــى ذلــك )1( أن روح الِإنســان، دون غيــره مــن الكائنــات، هــي نســمة 
أو نفخــة مــن الله )تكويــن ٢: 7(. وأن الله خالــد إلــى الأبــد، ومــن ثــم فــإن روح 
الِإنســان لا بــد أن تبقــى بمشــيئته إلــى الأبــد أيضــاً. )٢( خلــق الله الِإنســان دون 
غيــره مــن الكائنــات علــى صورتــه كشــبهه، كمــا أرســل لــه دون غيــره مــن الكائنــات 
الرســل والأنبيــاء، ليرشــدوه إلــى الحــق والصــواب، الأمــر الــذي يــدل علــى محبتــه 
الشــديدة لــه. فــلا يمكــن أن يكــون المــوت نهايــة حيــاة الإنســان، بــل وســيلة ينتقــل 

بهــا إلــى عالــم آخــر، يكــون فيــه تحــت تأثيــر الله دون ســواه.
وهنــاك آيــات كثيــرة تــدل علــى أن الــروح لا تفنــى بعــد مــوت الجســد، فمثــلًا قــال ج. 

الحكيــم، إن الــروح ترجــع إلــى الله الــذي أعطاهــا، كمــا يرجــع التــراب إلــى الأرض 
كمــا كان )جامعــة 1٢: 7(. وقــال إشــعياء النبــي لله: »تَحْيَــا أَمْوَاتُــك. تَقُــومُ 
ٱلْجُثَــثُ« )٢6: 19(. وقــال أيــوب: »وَبَعْــدَ أَنْ يُفْنَــى جِلْــدِي هٰــذَا وَبِــدُونِ جَسَــدِي 
الغنــي  فــي قصــة  المســيح  أنبأنــا  الجديــد  العهــد  َ« )19: ٢6(. وفــي  أَرَى ٱلّٰ
ولعــازر أن الــروح تبقــى بعــد مــوت الجســد لتُكافــأ أو تُعاقــب )لوقــا 16: 19-

ــنَّ  ــدَ وَلٰكِ ــونَ ٱلْجَسَ ــنَ يَقْتُلُ ــنَ ٱلَّذِي ــوا مِ ٣1(. كمــا قــال للمؤمنيــن بــه: »وَلا تَخَافُ
ٱلنَّفْــسَ لا يَقْــدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَــا، بَــلْ خَافُــوا بِٱلْحَــرِيِّ مِــنَ ٱلَّــذِي يَقْــدِرُ أَنْ يُهْلِــكَ 
ــمَ« )متّــى 10: ٢8(. وقــال بولــس الرســول:  ٱلنَّفْــسَ وَٱلْجَسَــدَ كِلَيْهِمَــا فِــي جَهَنَّ
»لِــيَ ٱشْــتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِــقَ )أي أنطلــق بروحــي( وَأَكُــونَ مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ. ذَاكَ أَفْضــلُ 
جِــدّاً« )فيلبــي 1: ٢٣(. وقــال بطــرس الرســول إنّ أرواح الذيــن عصــوا الله فــي 
أيــام نــوح، موجــودة الآن فــي الســجن )أي الهاويــة( )1بطــرس ٣: 19(. وقــال 
يوحنــا إنّ الذيــن قُتلــوا مــن أجــل شــهادة يســوع ومــن أجــل كلمــة الله، عاشــوا وملكــوا 
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مــع المســيح ألــف ســنة )رؤيــا ٢0: ٤(. وقــال يهــوذا إنّ ســكان ســدوم وعمــورة 
الأشــرار ســيكابدون عقابــاً أبديــاً.

أخيــراً نقــول وإن كانــت شــهادة الوحــي عــن خلــود الــروح لا تحتــاج إلــى دليــل د. 
بشــري لتدعيمهــا، لكــن لفائــدة الذيــن يريــدون معرفــة أقــوال الفلاســفة بشــأن هــذا 
الموضــوع نقــول: إنّ المشــهورين منهــم نــادوا ببقــاء الــروح. فقــال ســقراط: »إنهــا لا 
تفنــى«، وقــال أفلاطــون: »إن التفــكك والفســاد يلحقــان بالمــادة. وبمــا أن النفــس 
بســيطة وإلهيــة، لذلــك فهــي أبديــة«. كمــا قــال: »إنّ كل كائــن يســهم فــي فكــرة 
معيّنــة لا يقبــل ضدهــا. وبمــا أن النفــس هــي مصــدر الحيــاة، لذلــك لا يمكــن أن 
تقبــل مــا هــو ضدهــا، وهــو المــوت«. وقــال أرســطو: »إنّ فــي الإنســان كائنــاً يظــل 
فــي الوجــود بعــد موتــه، هــو روحــه التــي ليــس لهــا نظيــر فــي النبــات أو الحيــوان«. 
وقــال الرواقيــون: »إنّ النفــس لا تفنــى بــل تعــود إلــى أصلهــا«. وهنــاك شــهادات 
للاختصــار  لكــن  والحديــث،  المتوســط  العصريــن  مــن فلاســفة  لكثيــر  متعــددة 
نكتفــي بالشــهادات التــي ذكرناهــا لأن أصحابهــا كانــوا غيــر متأثريــن بالِإعلانــات 
الســماوية التــي تنــادي بخلــود النفــس، بــل كانــوا متأثريــن بوحــي عقولهــم وحدهــا.

مِ« )لاوييــن 17: . ٤ ــي الــدَّ ــسَ الْجَسَــدِ هِــيَ فِ النفــس هــي الــدم فمكتــوب: »لَأنَّ نَفْ
11(. والــدم يتلاشــى بالمــوت، لذلــك فنفــس الِإنســان لا يكــون لهــا وجــود بعــد 

موتــه.
الــرد: فضــلًا عــن أنــه لا يُفهــم مــن هــذه الآيــة أن النفــس هــي الــدم بــل إنهــا فيــه، فــإنَّ 
الآيــة المذكــورة قيلــت عــن الحيــوان لا الإنســان. ونظــراً لأن الإنســان لــم يُخلــق علــى 
النســق الــذي خُلــق بــه الحيــوان لأن الله خلــق الحيــوان بمجــرد الأمــر، لكنــه خلــق الإنســان 
بواســطة نســمة أو نفخــة حيــاة أودعهــا بذاتــه فيــه )تكويــن ٢: 7(، لذلــك كانــت للإنســان 
روح عاقلــة بالإضافــة إلــى نفســه )1تســالونيكي 5: ٢٣( التــي هــي مصــدر مــا فيــه مــن 
نشــاط جســدي. وكانــت روحــه باقيــة ببقــاء الله لتتوافــق معــه إلــى الأبــد أو لتُحــرم منــه إلــى 

الأبــد. ولكــن اقتــران روح الِإنســان بنفســه، قــد يُطلَــق عليهــا نفســه.
أرواحنــا، كمــا يقــول بعــض الصوفييــن، تفنــى بالمــوت فــي الله، كمــا تفنــى ميــاه . 5

الأنهــار فــي المحيطــات، ولذلــك لا يكــون هنــاك فــرق بيــن أرواح الصالحيــن وبيــن 
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أرواح الطالحيــن بعــد انطــلاق الفريقيــن مــن أجســادهما إلــى العالــم الآخــر.
الــرد: إن الله، وإن كان يريــد أن تتوافــق أرواحنــا معــه فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية، 
لكنــه لا يبغــي مــن وراء ذلــك إفناءهــا فيــه، بــل إبقاءهــا فــي الخلــود معــه بشــخصياتها 
الخاصــة بهــا، لأنــه بــدون ذلــك لا تتحقــق أغراضــه الســامية مــن خلقهــا. كمــا أنــه ليــس 
مــن المعقــول إطلاقــاً أن تفنــى أو تــذوب أرواح الأشــرار فــي الله )إذا كان هنــاك مجــال 

للفنــاء أو الذوبــان فيــه( وذلــك لاختلافهــا عنــه فــي صفاتــه كل الاختــلاف.
الإنســان عندمــا يمــوت يفنــى، لأنــه لا يبقــى لــلإدراك أو الوعــي وجــود فيــه، كمــا . 6

أن القــول بخلــود الــروح هــو فقــط أحــد الآمــال التــي تجيــش فــي أفئــدة الفقــراء 
والمظلوميــن الذيــن يريــدون أن يســرّوا عــن أنفســهم، أو الأنانييــن الذيــن يريــدون 
أن ينالــوا فــي العالــم الآخــر ثوابــاً عمــا يقومــون بــه مــن صــلاة أو صــوم أو صدَقــة. 
فضــلًا عــن ذلــك فــإن القــول بالخلــود يحــد مــن جهــاد الِإنســان فــي خدمــة المجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه، الأمــر الــذي يحــول دون تقدمــه.
الرد:
إنَّ الإدراك وإن كان مــن عمــل المــخ، لكــن المــخ لا يأتــي بــه مــن تلقــاء ذاتــه، وإلا أ. 

لــكان مــخ الميــت يــدرك كمــا يــدرك مــخ الحــي. وإذا كان الأمــر كذلــك، عرفنــا أن 
العامــل فــي المــخ لــلِإدراك لا بــد أن يكــون عنصــراً روحيــاً قائمــاً بذاتــه، هــو الــروح 
كمــا ذكرنــا. ومــوت الجســد وتعطــل عمــل المــخ لا يــدلان علــى فنــاء الــروح، بــل 

يــدلان علــى انطلاقهــا مــن الجســد.
الذيــن يقولــون بخلــود الــروح ليســوا فقــط مــن الفقــراء والمظلوميــن أو الأنانييــن ب. 

الذيــن يريــدون أن يكــون لهــم ثــواب بعــد المــوت، بــل هــم أيضــاً الفلاســفة والعلمــاء 
الذيــن يبحثــون عــن الحقيقــة. فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن الخلــود يضــع الِإنســانية 
فــي موضعهــا الصحيــح كمــا يعطيهــا معناهــا الســامي الرفيــع، وإن الذيــن يؤمنــون 
إيماناً حقيقياً بالله والخلود يُكثِرون من عمل الخير في العالم تمجيداً لله وتنفيذاً 
لمشــيئته علــى الأرض، دون انتظــار لجــزاء أو ثــواب، اتضــح لنــا أن الاعتــراض 

الــذي نحــن بصــدده لا نصيــب لــه مــن الصــواب.
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ينفــي الكتــاب المقــدس فــي بعــض آياتــه بقــاء أرواح الأشــرار بعــد موتهــم، لأنــه . 7
قــال عنهــا إنهــا تهلــك )أمثــال 10: ٢9(. كمــا يعلــن فــي آيــات غيرهــا أن الأرواح 
بصفــة عامــة مائتــة )1كورنثــوس 15: 5٣(، فــأرواح الأبــرار ســوف تتلاشــى 

أيضــاً بالمــوت، لأن الخلــود هــو لله دون ســواه.
الرد:
الكلمــة المترجمــة إلــى العربيــة »تهلــك« تــرد فــي اللغــة اليونانيــة )اللغــة الأصليــة أ. 

للإنجيــل( »أبليومــى« ومعناهــا الحرفــي الإصابــة بدمــار لا يُصلَــح. وهكــذا الحــال 
فــي اللغــات الأوروبيــة جميعــاً، فمثــلًا كلمــة perish الإنجليزيــة المقابلــة للكلمــة 
اليونانيــة المذكــورة أعــلاه، تــدل فيمــا تــدل عليــه مــن معــان، علــى الضــلال والفســاد 
ولذلــك فــإن هــذه الكلمــة بعينهــا ترجمــت »الضــلال« فــي الآيــة »خِــرَافِ بَيْــتِ 
الَّــةِ« )متــّى 10: 6(، كمــا ترجمــت »الهــلاك« بهــذا المعنــى بعينــه  إِسْــرَائِيلَ ٱلضَّ
كمــا فــي الآيــة »جَــاءَ )المســيح( لِكَــيْ يُخَلِّــصَ مَــا قَــدْ هَلَــكَ )مــن البشــر(« )متــّى 
18: 11(، أي مــن دمرتــه الخطيّــة أدبيــاً، لأنــه إذا كان إنســان قــد هلــك بمعنــى 

فنــي، لا يكــون هنــاك مجــال للســعي وراءه أو لخلاصــه.
أمــا عــن الجــزء الثانــي مــن الاعتــراض فنقــول: إن كلمــة »المائــت« فــي الآيــة 
الــواردة فــي )1كورنثــوس 15: 5٣( »وَهٰــذَا ٱلْمَائِــتَ يَلْبَــسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ«، لا يُــراد 
ــةُ  بهــا الــروح بــل الجســد. فقــد قــال الوحــي فــي موضــع آخــر: »لا تَمْلِكَــنَّ ٱلْخَطِيَّ
فِــي جَسَــدِكُمُ ٱلْمَائِــتِ لِكَــيْ تُطِيعُوهَــا فِــي شَــهَوَاتِهِ« )روميــة 6: 1٢( - وكلمــة 

»المائــت« هنــا، يُــراد بهــا القابــل للمــوت.
ولكــي لا نــدع مجــالًا للالتبــاس مــن جهــة معانــي الألفــاظ الخاصــة بهــذا الموضــوع ب. 

نقــول: إنّ الخلــود يُــراد بــه الوجــود الذاتــي مــن الأزل إلــى الأبــد، فهــو خــاص 
بــالله دون ســواه. أمــا البشــر فليســوا مــن الأزل، كمــا أنــه مــن المحــال أن يزولــوا 
مــن الوجــود، كمــا تــزول الحيوانــات، لأن الله بخَلقْــه إياهــم بنفخــة منــه، جعــل 
لأرواحهــم خاصيــة البقــاء. ولذلــك فهــم باقــون ليــس بفضلهــم الذاتــي، بــل بفضــل 

الله عليهــم، لأنــه هــو الــذي خلقهــم علــى هــذا النحــو.
تمــرُّ الأرواح )كمــا يقــول العلمــاء المتخصصــون فــي دراســتها( بعــد خروجهــا . 8
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مــن أجســادها فــي مراحــل تصبــح بعدهــا مهيَّــأة للوجــود مــع الله، ولذلــك لا يكــون 
هنــاك مجــال أمــام أرواح الأشــرار للألــم والعــذاب بعــد المــوت. وإن شــعرَتْ بألــم 

أو عــذاب بعــده، فــإن ذلــك ســيكون إلــى حيــن وليــس إلــى الأبــد.
ثبــت  قــد  الأرواح«  »علمــاء  أنهــم  يدّعــون  الذيــن  العلمــاء  أن  عــن  فضــلًا  الــرد: 
انخداعهــم بطــرق شــتى، الأمــر الــذي لا يــدع مجــالًا للأخــذ بآرائهــم، نقــول: إنَّ الأرواح 
تنطلــق مــن أجســادها بالحالــة التــي تكــون عليهــا فــي هــذه الأجســاد. فــإنَّ كانــت منحرفــة 
عــن الله وهــي فــي أجســادها، ســتكون منحرفــة عنــه كذلــك بعــد خروجهــا منهــا، لأن 
ــا فيمــا ســلف. فضــلًا عــن ذلــك فــإنَّ القــول بمــرور أرواح  طبيعتهــا لا تتغيــر كمــا ذكرن
الأشــرار بعــد خروجهــا مــن أجســادها، فــي مراحــل تتهيــأ بعدهــا للوجــود مــع الله، يحــط 
مــن شــأن التقــوى والقداســة والأمــان فــي العالــم الحاضــر، كمــا يترتــب عليــه أن الأشــرار 
يكونــون قــد أبغضــوا الله ورفضــوه وأســاءوا إليــه فــي هــذا العالــم، وبعــد ذلــك يكونــون قــد 
اســتطاعوا أن يدخلــوا ســماءه ويتمتعــوا فيهــا بالغبطــة والهنــاء، جنبــاً إلــى جنــب مــع الذيــن 

أحبــوه وأخلصــوا لــه وأكرمــوه فــي حياتهــم، وهــذا مــا يتعــارض مــع أبســط البديهيــات.
فــالأرواح تنطلــق إلــى الأبديــة حاملــة معهــا صفاتهــا التــي كونّتهــا لذاتهــا فــي العالــم 
الحاضــر، وتظــل علــى هــذه الحــال إلــى أبــد الآبــاد. فــإذا كانــت لهــا علاقــة مــع الله وهــي 
فــي هــذا العالــم، ســتكون لهــا أيضــاً علاقــة معــه فــي ســمائه إلــى الأبــد. وإذا لــم تكــن لهــا 
علاقــة مــع الله وهــي فــي هــذا العالــم، لــن تكــون لهــا أيضــاً علاقــة معــه بعــد ذلــك، بــل 
تنطلــق إلــى هاويــة العــذاب بعيــداً عنــه، حتــى يتقــرر مصيرهــا النهائــي فــي بحيــرة النــار 
حيــث العــذاب الجهنمــي إلــى الأبــد )رؤيــا ٢0: 11 - 15( والآيــات الخاصــة بالغنــي 
ولعــازر الــواردة فــي )لوقــا 16:  19 - ٢6(، خيــر دليــل علــى الحقيقــة التــي ذكرناهــا.
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٦ - الخطيّة والعقوبة الإلهية الأبدية

1 - عدالة العقوبة الِإلهية:
إنَّ شــعور الخطــاة فــي الأبديــة بــالآلام الذاتيــة المتعــددة التــي ذكرنــا طرفــاً منهــا فــي 
الفصــل الســابق، لا يعفيهــم مــن توقيــع القصــاص الِإلهــي عليهــم بســبب خطاياهــم. ولا 
غرابــة فــي ذلــك، فشــعور المجرميــن بالحســرة والنــدم بعــد القبــض عليهــم لا يعفيهــم مــن 
توقيــع القصــاص القانونــي عليهــم. فالخطــاة لا بــد أن ينالــوا مــن الله عقابــاً عــن خطاياهــم، 
كبيرهــا وصغيرهــا، حتــى إن كانــوا قــد نالــوا قصاصــاً عنهــا فــي دنياهــم بواســطة المحاكــم 
الأرضيــة، لأن عقــاب هــذه المحاكــم ليــس عــن الِإســاءة إلــى الله، بــل عــن الإســاءة إلــى 

المجتمــع الــذي يعيــش فيــه النــاس.

٢ - مدى العقوبة الإلهية:
بمــا أن قصــاص الإســاءة يتناســب طرديــاً مــع مكانــة الشــخص المُسَــاء إليــه. فــإذا 
وقعــت إهانــة علــى شــخص قليــل الشــأن كخــادم صغيــر فــي منــزل، كان قصاصهــا لا 
يُذكــر، وكان تعويضهــا )إن كان لا بــد مــن تعويــض( ضئيــلًا. أمــا إذا وقعــت الإهانــة 
علــى شــخص عظيــم القــدر كملــك أو حاكــم، كانــت جريمــة شــنيعة تســتحق عقابــاً جســيماً 
لا مجــال للتعويــض فيــه بحــال. وبمــا أن الخطيّــة هــي إهانــة لله الــذي لا نهايــة لمجــده 
ولا حــدّ لســموّه، إذاً فالعقوبــة المســتحقَّة عنهــا هــي عقوبــة لا نهايــة لهــا. ولذلــك لا عجــب 
إذا كان لله قــد قــال لآدم إنــه يــوم يــأكل مــن الشــجرة التــي نهــاه عنهــا »مَوْتــاً تَمُــوتُ« 
)تكويــن ٢: 17(. ومــن مواضــع كثيــرة فــي الكتــاب المقــدس يتضــح لنــا أن الله قصــد بهــذا 
المــوت المؤكــد، المــوت بأنواعــه الثلاثــة، أي الأدبــي والجســدي والأبــدي. وقــد تحدثنــا 
ليْــن مــن هــذا المــوت، ومــن ثــم نحصــر الحديــث هنــا عــن  فيمــا ســلف عــن النوعيــن الأوَّ

المــوت الأبــدي.
إن المــوت الأبــدي هــو المعبَّــر عنــه فــي الكتــاب المقــدس بالمــوت الثانــي، أو العــذاب 
الأبــدي )رؤيــا ٢0: 1٤(، وهــو قصــاص لا نهايــة لمدتــه، لأن الخطيّــة جريمــة ضــد 
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الله الــذي لا نهايــة لمجــده، ولا حــد لســمّوه. لذلــك قــال الوحــي عــن الأشــرار إن نصيبهــم 
هو»ٱلْبُحَيْــرَةِ ٱلْمُتَّقِــدَةِ بِنَــارٍ وَكِبْرِيــتٍ، ٱلَّــذِي هُــوَ ٱلْمَــوْتُ ٱلثَّانِــي« )رؤيــا ٢1: 8(. وهــذه 
البحيــرة هــي جهنــم التــي لا تُطفــأ نارهــا ولا يمــوت دودهــا )مرقــس 9: ٤٤(. والنــار هنــا 
ليســت طبعــاً نــاراً ماديــة، لأن المــادة )بالمعنــى المعــروف لدينــا( هــي مــن خصائــص 
الأرض وغيرهــا مــن الَأجــرام. ومــع ذلــك فمــن المؤكــد أن تأثيرهــا ســيكون للأســباب 
الســابق ذكرهــا، أشــد مــن تأثيــر النــار الماديــة بنســبة لا حــدّ لهــا، لأن الفــرق بيــن الاثنيــن 
هــو فــي الواقــع الفــرق بيــن الحقيقــة والصــورة الخاصــة بهــا، وهــذا الفــرق شاســع للغايــة. 
كمــا أن الــدود الــوارد ذكــره مــع جهنــم ليــس دوداً بالمعنــى الحرفــي، إذ أن المــراد بــه 

وخــزات الضميــر وتأنيباتــه اللاذعــة، التــي تحدثنــا عنهــا فــي الفصــل الســابق.

مذكرة توضيحية عن جهنم:
يقــول بعــض الشــراح إن كلمــة »جهنــم« مشــتقة مــن كلمــة »جــي هنــوم« أو»وادي 
هنــوم« الــذي كانــت تُحــرق فيــه الضحايــا البشــرية كل يــوم قربانــاً للوثــن مولــك )٢ملــوك 
٢٣: 10(، وكان مــن لا تصيبــه النــار مــن هــذه الضحايــا، يصبــح مســرحاً للــدود. فاتخــذ 
الوحي اســم »جي هنوم« الذي يعرفه الناس وأطلقه على مكان عذاب الأشــرار الأبدي 
الــذي لا يعرفونــه. وجهنــم ليســت هــي الهاويــة، لأن الهاويــة بقســميها هــي المــكان العــام 
الــذي تنطلــق إليــه الأرواح بعــد خروجهــا مــن أجســادها. والقســم الأول خــاص بــأرواح 
الذيــن لهــم علاقــة حقيقيــة مــع الله، ويدعــى »الفــردوس« )لوقــا ٢٣: ٤٣(، والقســم الثانــي 
خــاص بــأرواح الذيــن ليســت لهــم مثــل هــذه العلاقــة معــه، ويدعــى »الســجن« )1بطــرس 
٣: 19(. ولا شــك أن الذيــن يدخلــون الســجن بأرواحهــم وأجســادهم معــاً، يتألمــون قبــل 
نــزول هــذا العــذاب بهــم. أمــا الذيــن يدخلــون الفــردوس بأرواحهــم فيشــعرون بشــيء مــن 
الســعادة الأبديــة التــي تنتظرهــم عنــد قيامــة أجســادهم مــن بيــن الأمــوات، فيفرحــون قبــل 

قيامتهــم بهــا.

٣ - الأساس الذي توقع عليه العقوبة:
بمــا أن مــن يرتكــب خطيّــة صغيــرة فــي نظرنــا، يتعــدى علــى شــريعة الله ويحــرم نفســه 
ــة كبيــرة ســواء بســواء. إذاً لا  مــن التوافــق معــه، شــأنه فــي ذلــك شــأن مــن يرتكــب خطيّ



لزوم كفارة المسيح

47 47

غرابــة إذا قــال الوحــي: »مَــنْ قَــالَ: يَــا أَحْمَــقُ يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ نَــارِ جَهَنَّــمَ« )متـّـى 
5: ٢٢(، كمــا بالقــول إن هــذه النــار بعينهــا يســتحقها »ٱلْخَائِفُــونَ وَغَيْــرُ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ 
ــدَةُ ٱلَأوْثَــانِ وَجَمِيــعُ ٱلْكَذَبَــةِ« )رؤيــا ٢1:  ــحَرَةُ وَعَبَ ــاةُ وَٱلسَّ جِسُــونَ وَٱلْقَاتِلُــونَ وَٱلّزُنَ وَٱلرَّ
8(، لأن مــن يقــول »يــا أحمــق«، يكــون مجــرداً مــن المحبــة لآخريــن والعطــف عليهــم. 
وشــخص مجــرد مــن هاتيــن الصفتيــن لا يســتطيع التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة 
الســامية، وبالتالــي لا يســتطيع التمتــع بــه علــى الإطــلاق. وعــدم التمتــع بــالله أو الحرمــان 

منــه، هــو جهنــم بعينهــا.
أيضــاً  بهــم  يُــراد  بــل  فحســب.  والملحــدون  المشــركون  المؤمنيــن:  بغيــر  يُــراد  ولا 
المؤمنــون بالاســم. لأن هــؤلاء وإن كانــوا يعترفــون بالمســيح ويقومــون بالفرائــض أحيانــاً، 
غيــر أنهــم لا يســتطيعون التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية، مثلهــم فــي ذلــك 

مثــل المشــركين والملحديــن تمامــاً.
ه ضد هذه الحقائق، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الإعتراضات التي تُوجَّ

ليســت الخطيّــة جريمــة بــل مرضــاً متأصــلًا فينــا، لذلــك لا يكــون موقــف الله إزاءنــا . 1
موقــف القاضــي الــذي يحكــم بالعقــاب، بــل موقــف الطبيــب الــذي يتولــى العــلاج.

الــرد: وإن كنــا ورثــة الطبيعــة الخاطئــة مــن آدم، غيــر أننــا لا نرتكــب الخطيّــة رغمــاً 
عنــا بــل بإرادتنــا كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الأول، لذلــك تكــون خطيتنــا التــي نأتيهــا معصيــة 
أو جريمــة. وهــذه لا تُقابَــل بالعطــف بــل بالعقــاب، إلا إذا تــاب فاعلهــا توبــة صادقــة 
واعتمــد علــى رحمــة الله فــي الغفــران الــذي يتفــق مــع كمــال صفاتــه جميعــاً. فــإن الله فــي 

هــذه الحالــة يقــف منــه موقــف الطبيــب الــذي يعالجــه ويأخــذ بناصــره.
ليــس الإنســان مســؤولًا عــن الشــر الــذي يعملــه، لأنــه مجبَــر علــى عملــه بواســطة . ٢

قــوة أعظــم منــه، ســواء كانــت هــذه القــوة هــي قــوة الشــيطان، أم قــوة الغرائــز، أم 
قــوة الجبــر الإلهــي. وإن لــم يعمــل الإنســان الشــر بســبب إحــدى هــذه القــوى، فإنــه 
يعملــه بســبب العوامــل الاجتماعيــة القاســية التــي تحيــط بــه، فــلا تجــوز معاقبتــه 

عمــا يأتيــه مــن شــر.
الــرد: الإنســان مخلــوق عظيــم بــل إنــه أعظــم مخلوقــات الله قاطبــة، لذلــك اســتطاع 
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فــي الفضــاء  لفائدتــه، كمــا اســتطاع أن يحلّــق  أن يســيطر علــى الطبيعــة ويســتغلها 
ويهبــط علــى القمــر وغيــره مــن الكواكــب، مؤيــداً بإرادتــه القويــة وعقلــه الجبــار. كمــا أن 
الشــيطان ليســت لــه )كمــا ســيتضح فــي البــاب التاســع( ســلطة علــى الِإنســان، إلا إذا 
انقــاد الإنســان بإرادتــه وراءه. وهكــذا الحــال مــن جهــة العوامــل الاجتماعيــة، فإنــه مهمــا 
كانــت قســوتها، لا تؤثــر علــى الِإنســان إلا إذا تخلــى عــن عقلــه ورضــخ لهــا. والدليــل 
علــى ذلــك أن بعــض الفقــراء يحيــون حيــاة الأمانــة والنزاهــة، وأن بعــض الأغنيــاء لا 
أمانــة لديهــم أو نزاهــة. أمــا الله فإنــه لكمالــه المطلــق، لا يمكــن أن يرغــم أحــداً علــى فعــل 
الخطيّــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، فالإنســان هــو الــذي يفعلهــا بمحــض إرادتــه، ومــن ثــم 
ــل مــن المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، أو يعــارض فيمــا يســتحقه مــن  يجــب ألّا يتنصَّ

عقــاب بســبب خطايــاه.
الخطايــا . ٣ أمــا  يعاقــب الله عنهــا،  التــي  هــي  الإلحــاد والإشــراك وحدهــا  خطايــا 

الأخــرى فــلا يعاقــب عنهــا، لأن البشــر لهــم العــذر أو بعــض العــذر فــي إتيانهــا، 
إذ أن طبيعتهــم البشــرية تدفعهــم إليهــا.

الــرد: لا شــك أن خطايــا الِإلحــاد والِإشــراك أشــر مــن غيرهــا مــن الخطايــا ولا علاقــة 
لأصحابهــا مــع الله، لا فــي العالــم الحاضــر أو العالــم الآخــر. لكــن يجــب أن لا يغــرب 
عنــا أنــه كمــا أن الملحديــن والمشــركين ليســت لهــم علاقــة بــالله، فــإن باقــي الخطــاة ليســت 
لــه كذلــك علاقــة بــه، لأنهــم لا يتوافقــون معــه فــي قداســته وكمالــه، ولأنهــم أيضــاً أســاءوا 
إليــه بمخالفتهــم لشــريعته التــي أعطاهــا لهــم. فمــن البديهــي ألّا يكــون لهــم حــق التمتــع 
بــالله فــي الأبديــة، وأن ينالــوا فيهــا أيضــاً مــا يســتحقونه مــن قصــاص بســبب خطاياهــم. 
أمــا الاعتــذار عــن مخالفتنــا لشــريعة الله بدعــوى وجــود طبيعــة تميــل إلــى الخطيّــة فينــا، 

فــلا مجــال لــه كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الثانــي.
هــل مــن العدالــة أن يظــل عــذاب الخطــاة إلــى الأبــد، مــع أنهــم لــم يســتغرقوا فــي . ٤

عمــل خطاياهــم إلا وقتــاً محــدوداً؟
الــرد: إن العقوبــة )كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف( تتناســب تناســباً طرديــاً مــع قــدر الشــخص 
المُســاء إليــه، فعقوبــة الخطيّــة لا تُقــاس بالنســبة إلــى المــدة التــي عُملــت فيهــا، بــل بالنســبة 



لزوم كفارة المسيح

49 49

إلى شــناعتها بوصفها إســاءة إلى الله نفســه. وإذا كانت جريمة واحدة تُعمل ضد الدولة 
فــي دقائــق معــدودة، قــد يكــون عقابهــا )كمــا نعلــم( الإعــدام، أو الأشــغال الشــاقة مــدى 

الحيــاة، فــلا غرابــة إذا كان عقــاب الخطيّــة عذابــاً إلــى الأبــد.
هــل مــن العدالــة أن يطــرح الله جميــع الخطــاة فــي جهنــم إلــى الأبــد، مــع أن . 5

بعضهــم أقــل شــراً مــن البعــض الآخــر؟
الــرد: مــرّ بنــا أن الخطــاة مهمــا قلّــت خطاياهــم قــد أســاءوا إلــى الله، كمــا أبعــدوا 
أنفســهم عــن التوافــق معــه، ولذلــك لا جــدال أنهــم جميعــاً ســيقضون الأبديــة بعيــداً عنــه، 
والبُعــد عــن الله مهمــا كان شــأنه هــو جهنــم بعينهــا، لأنــه لا هنــاء للنفــس إلا بالوجــود فــي 
حضــرة الله والتوافــق معــه كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف. ومــع ذلــك، فإنــه وإن كان كل الخطــاة 
ســيكونون فــي جهنــم إلــى الأبــد، غيــر أن كلًا منهــم سيشــعر هنــاك بمــا يســتحقه مــن 

عــذاب عــن خطايــاه، وذلــك للأســباب الآتيــة:
ســيكون الضمير مصدراً من مصادر العذاب الأبدي. فمن فعل خطايا شــنيعة، أ. 

ســيكون تأثــره بالألــم أكثــر مــن تأثــر الذيــن لــم يفعلــوا مثــل هــذه الخطايــا.
لله طرقــه الخاصــة لتحقيــق عدالتــه بدرجــة لا يجــد الإنســان أو غيــر الإنســان ب. 

معهــا مجــالًا للاعتــراض، فقــد قــال الوحــي: »... يَسْــتَدَّ كُلُّ فَــمٍ، وَيَصِيــرَ كُلُّ 
ِ« )روميــة ٣: 19(. تَحْــتَ قِصَــاصٍ مِــنَ ٱلّٰ ٱلْعَالَــمِ 

»سَــيُجَازِي كُلَّ وَاحِــدٍ حَسَــبَ أَعْمَالِــهِ« )روميــة ٢: 6(. ولذلــك نــرى أن أهــل كفــر ج. 
ناحــوم )الذيــن كانــت لهــم فــرص للخــلاص لــم يَحْــظَ بشــيء منهــا أهــل ســدوم( 
ســتكون حالتهــم فــي الأبديــة أقســى مــن حالــة أهــل ســدوم كثيــراً )متّــى 11: ٢٣ 

.)٢٤ -
 كيف تتفق معاقبة الله للخطاة مع اتصافه بالمحبة والرحمة؟. 6

الــرد: يقــدم الله أولًا للخطــاة كل محبــة ورحمــة، إذ يعــرض عليهــم الخــلاص مــن 
ــاً )بنــاءً علــى كفارتــه العظيمــة التــي ســنتحدث عنهــا فــي البــاب  دينونــة خطاياهــم مجان
ــاسِ يَخْلُصُــونَ وَإِلــى مَعْرِفَــةِ ٱلْحَــقِّ يُقْبِلُــونَ«  الســادس(، لأنــه »يُرِيــدُ أَنَّ جَمِيــعَ ٱلنَّ
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فــكل مــن يرفــض محبــة الله ورحمتــه، يســتحق أن يعاملــه الله  )1تيموثــاوس ٢: ٤(. 
حســب نامــوس عدالتــه وقداســته. لأن صفاتــه لا تطغــى إحداهــا علــى الأخــرى، وذلــك 

لكمــال كل صفــة مــن صفاتــه.
فــإذا تســاءل النــاس: كيــف يحــب الله البشــر، وفــي الوقــت نفســه يســمح بمعاقبتهــم مــن 
أجــل خطاياهــم؟ فالجــواب: إنــه فضــلًا عــن أن العقــاب بســبب الخطيّــة يتفــق مــع العدالــة، 
التــي لا اعتــراض عليهــا مــن أحــد، فــإن محبــة الله ليســت المحبــة العميــاء التــي لا تــرى 
العيــوب والنقائــص، أو المحبــة الدنســة التــي ترضــى عــن الشــرور والآثــام، بــل هــي 
المحبــة المبصــرة التــي تــرى كل الأشــياء علــى حقيقتهــا، وفــي الوقــت نفســه هــي المحبــة 
المقدســة التــي لا ترضــى عــن هــذه الشــرور والآثــام، ومحبــة مثــل هــذه لا تظهــر فقــط 
فــي العطــف علــى الأتقيــاء الذيــن يحبــون الله ويبذلــون كل جهدهــم للســير فــي ســبيله، بــل 
تظهــر أيضــاً فــي النفــور مــن الأشــرار الذيــن لا يراعــون قداســته ويفســدون أمامــه. وإلا 
لــكان تعالــى يُسَــرّ بخطاياهــم وتعدياتهــم، وهــذا مــا لا يجــوز إســناده إليــه بحــال. أضــف 
إلــى ذلــك أن محبــة الله التــي تبعــث إلــى أتباعــه بالفــرح والابتهــاج، ســتكون هــي بعينهــا 
العامــل الــذي، مــن ناحيــة أخــرى، يُشــعِر الخطــاة بأقســى أنــواع الألــم والعــذاب، لأنهــم 
ســيدركون فــي الأبديــة أنهــم رفضــوا هــذه المحبــة واحتقروهــا مــع أنهــا لــم تكــن تبغــي إلا 

خلاصهــم وإســعادهم.
إن معاقبــة الله للخطــاة تــدل علــى أنــه يتأثــر، والتأثــر يقتضــي التغيُّــر، مــع أن الله . 7

لا يتغيــر. لذلــك فإنــه لا يعاقــب الخطــاة بــل يتــرك أرواحهــم وشــأنها فــي الفضــاء.
الــرد: بمــا أن الله يعــرف كل الأشــياء قبــل حدوثهــا، إذاً فكراهيتــه للخطيّــة ليســت 
متوقّفــة علــى زمــن ظهورهــا فــي العالــم بــل كانــت لديــه أزلًا. ولا غرابــة فــي ذلــك، فــإن 
هــذه الكراهيــة ليســت إلا الوجــه الســلبي لكمالــه. فعندمــا يعاقــب الخطــاة بســبب خطاياهــم 
لا يثــور، كمــا نفعــل نحــن، بــل يســمح بتوقيــع العقوبــة عليهــم باعتبارهــا ضــرورة قانونيــة 

تتفــق مــع الكمــال الــذي يلازمــه مــن الأزل إلــى الأبــد.
ما الفائدة التي تعود على الله من معاقبة الخطاة؟. 8

الــرد: الله بمعاقبتــه للخطــاة لا تعــود عليــه فائــدة مــا، لأنــه كامــل فــي ذاتــه كل الكمــال، 
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ولا يعود عليه نفع أو خير من أي كائن من الكائنات. وكل ما في الأمر أنه بمعاقبته 
للخطــاة يحقــق نامــوس عدالتــه. وكمــا أنــه إذا أمســك إنســان نــاراً، يحــرق نفســه بنفســه، 
كذلــك إذا أســاء أحــد إلــى الله، يهلــك نفســه بنفســه. وكمــا أنــه لا يجــوز للشــخص الأول 
لهــا بــرداً وســلاماً عليــه )لأن النــار تحــرق بنــاءً علــى ناموســها  أن يلــوم النــار لعــدم تحوُّ
الطبيعــي، كل مــن يمســك بهــا(، كذلــك لا يجــوز للثانــي أن لا يلــوم إلا نفســه عندمــا يــرى 
ذاتــه فــي العــذاب الأبــدي، لأنــه ليــس هنــاك أمامــه مجــال للاعتــراض - إذ أن النامــوس 
الإلهــي هــو أن مــن يتوافــق مــع الله، يتمتــع بالراحــة والهنــاء. وأن مــن يبتعــد عنــه لا يكــون 
نصيبــه إلا التعاســة والشــقاء. وقــد أدرك الجاحــظ، أحــد فلاســفة المســلمين المشــهورين 
هــذه الحقيقــة فقــال: »إنَّ نــار الآخــرة تجــذب أهلهــا إلــى نفســها دون أن يدخــل أحــد 
)بنفســه( فيهــا. لأن طبيعــة أهــل النــار وفــاق النــار، وطبيعــة أهــل الجنــة وفــاق الجنــة« 
)ضحــى الإســلام ج ٣ ص 1٣5 و1٣6(. ورأيــه عيــن الصــواب، لأننــا نعلــم أن شــبيه 

الشــيء ينجــذب إليــه.
فــإذا رجعنــا إلــى الكتــاب المقــدس، نــرى أن الله لــم يقــل لآدم إنــه يــوم يــأكل مــن الشــجرة 
المنهــي عنهــا يُميتــه، بــل قــال لــه: »يَــوْمَ تَــأْكُلُ مِنْهَــا مَوْتــاً تَمُــوتُ )أنــت بنفســك(« 
)تكويــن ٢: 17(. ولــم يقــل إن الله يجلــب الضــرر علــى مــن يخطــئ عنــه، بــل قــال 
»مَــنْ يُخْطِــئُ عَنِّــي يَضُــرُّ )هــو( نَفْسَــهُ )بنفســه(« )أمثــال 8: ٣6(. ولــم يقــل إن الذيــن 
يبغضــون الله يدفــع بهــم إلــى المــوت الأبــدي، بــل قــال إنهــم يحبــون )هــم أنفســهم( هــذا 

المــوت )أمثــال 8: ٣6(.
إنَّ الله بســبب رحمتــه المطلقــة لا يرضــى أن تظــل نفــوس الخطــاة معذبــة إلــى . 9

الأبــد، ولذلــك لا بــد أنــه ســيفنيها بعــد حيــن. وهــذا هــو رأي جماعــة »شــهود يهــوه« 
التــي انحرفــت عــن المســيحية، ورأي فرقــة الجهميــة التــي انحرفــت عــن الإســلام. 
غيــر أن أتبــاع هــذه الفرقــة ذهبــوا إلــى أبعــد ممــا ذهــب إليــه »شــهود يهــوه« كثيــراً، 
فقــد قالــوا إن الجنــة والنــار تفنيــان، وإن أهــل الجنــة والنــار ينتهــون إلــى حــال 

يبقــون فيهــا جمــوداً ســاكنين ســكوناً دائمــاً.
الــرد: إنَّ الله وإن كان رحيمــاً كل الرحمــة، ولكــن لــه قوانينــه الخاصــة التــي تتفــق مــع 
عدالتــه المطلقــة. لذلــك فالوحــي مــع إعلانــه عــن رحمــة الله، يقــرر مبــدأ معاقبتــه للخطــاة 
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ــهُ لَــنْ يُبْــرِئَ إِبْــرَاءً«  بُّ إِلٰــهٌ رَحِيــمٌ وَرَؤُوفٌ... وَلٰكِنَّ بســبب خطاياهــم. فقــد قــال: »ٱلــرَّ
)خــروج ٣٤: 6 و7(، وبمــا أن الخطــاة لا يســتطيعون مهمــا طالــت مــدة وجودهــم فــي 
العــذاب، أن يقومــوا بإيفــاء مطالــب عدالــة الله لأن هــذه لا حــد لهــا، إذاً مــن البديهــي أن 
لا ينتهــي عذابهــم عنــد حــد مــا - وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن الاعتقــاد بفنــاء النفــس بعــد 
حيــن يتعــارض مــع عدالــة الله وعــدم محدوديــة حقوقهــا، وإنــه فــي الواقــع ليــس ســوى فكــرة 
ابتدعهــا بعــض النــاس رغبــة منهــم فــي إزاحــة شــبح القصــاص الأبــدي عــن خواطرهــم. 
لكــن أمــام عدالــة الله التــي لا تحــد حقوقهــا، لا بــد أن تتبــدد أفكارهــم وتصوراتهــم جميعــاً.

هل تعجز رحمة الله عن الصفح عن الخطاة وتقريبهم إليه؟. 10
الــرد: كلا، إن رحمــة الله تتســع لقبــول كل الخطــاة التائبيــن، لكــن عــدم توبتهــم هــي 
التــي تجعلهــم عاجزيــن عــن التوافــق معــه. كمــا أنــه بســبب كمالــه المطلــق لا يأتــي بهــم 
إلــى حضرتــه رغمــاً عنهــم، لأنــه لــو فعــل ذلــك لمــا شــعروا بســرور أو راحــة فــي البقــاء 
معــه، ولســعوا تبعــاً لذلــك للارتــداد بــكل قواهــم عنــه. فحرمــان العصــاة مــن التمتــع بــالله، 
وتعرضهــم للعــذاب الأبــدي تبعــاً لذلــك، ليــس راجعــاً إلــى قســوة لــدى الله مــن جهتهــم ولا 
نقــص فــي رحمتــه مــن نحوهــم، بــل إلــى شــرهم وعــدم رغبتهــم فــي التوافــق معــه. أمــا مــن 
ــوْتِ  ــرُّ بِمَ جهتــه فهــو يحبهــم ويعطــف عليهــم ولا يريــد أي أذى لهــم. فقــد قــال: »لا أُسَ
يرُ عَــنْ طَرِيقِــهِ وَيَحْيَــا« )حزقيــال ٣٣: 11(، وإنــه »يُرِيــدُ  ــرِّ يرِ، بَــلْ بِــأَنْ يَرْجِــعَ ٱلشِّ ــرِّ ٱلشِّ

ــاسِ يَخْلُصُــونَ وَإِلَــى مَعْرِفَــةِ ٱلْحَــقِّ يُقْبِلُــونَ« )1تيموثــاوس ٢: ٤(. أَنَّ جَمِيــعَ النَّ
إذا كنــا جميعــاً خطــاة بطبيعتنــا وأعمالنــا، وبنــاء علــى عدالــة الله لا خــلاص . 11

لنــا مــن عقوبــة خطايانــا، فهــل ســمح الله بولادتنــا فــي العالــم الحاضــر لكــي نشــقى 
إلــى الأبــد؟!

الــرد: هــذا هــو اعتــراض الِإنســان المتمــرّد علــى الحــق، والــذي عوضــاً عــن أن يــرى 
ــل مــن تبعــة خطايــاه لعلــه يفلــت مــن عدالــة  عيوبــه ويلــوم نفســه عليهــا، يحــاول أن يتنصَّ
الله. فــأي عقــل راجــح يمكــن أن يتصــوّر أن الله ســمح بــولادة البشــر ليَشْــقوا إلــى الأبــد! 
ونحــن نــرى أن غايــة الآبــاء المخلصيــن )مــع مــا يوجــد بهــم مــن نقائــص( هــي أن يُســعِدوا 
أبناءهــم ويبعثــوا الفــرح والســرور إلــى نفوســهم. لذلــك لا يمكــن أن يكــون الله قــد ســمح 
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بولادتنــا فــي العالــم الحاضــر لنشــقى إلــى الأبــد، كمــا يقــول أصحــاب هــذا الاعتــراض. 
ولكننــا نحــن الذيــن فــي جهلنــا نجلــب الشــقاء علــى ذواتنــا بإســاءتنا إلــى الله، وإلــى أنفســنا 

أيضــاً، ومــن ثــم فــلا يلومــنّ أحــد إلا نفســه.
ومــع كل هــذا فقــد اســتطاعت محبــة الله ورحمتــه أن تشــقّا لنــا طريقــاً كريمــاً يتفــق 
مــع قداســته وعدالتــه، لأجــل خــلاص الخطــاة الراغبيــن بإخــلاص فــي الرجــوع إليــه، 
وذلــك بإنقاذهــم مــن عقوبــة خطاياهــم وتهيئــة نفوســهم للتوافــق معــه فــي صفاتــه الأدبيــة 
الســامية، كمــا ســيتّضح بالتفصيــل ابتــداء مــن البــاب الثالــث. إنمــا نــرى مــن الواجــب قبــل 
التحــدث عــن هــذا الطريــق الكريــم، أن نســتعرض أولًا الطــرق التــي يلجــأ إليهــا معظــم 
النــاس ليحصلــوا )حســب اعتقادهــم( علــى الغفــران والقبــول لــدى الله، لنــرى إلــى أي حــدٍّ 

تُجــدي وتُفيــد.
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يحــاول معظــم الذيــن يدركــون شــناعة خطاياهــم أن يســترضوا الله بوســائل شــتى، 
حتــى )حســب اعتقادهــم( يغفرهــا لهــم. وأهــم هــذه الوســائل هــي الصــلاة والصــوم، والتوبــة 
والصدَقــة، والاستشــفاع بالقديســين والصالحيــن، كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة. ولكــي تتضــح 
لنــا قيمــة هــذه الوســائل بصفــة عامــة مــن جهــة جــواز الحصــول علــى الغفــران بهــا نقــول: 
لقتلــه آخــر عمــداً، أخــذ يســتعطف  أنــه عندمــا حُكــم علــى إنســان بالإعــدام  لنفــرض 
القاضــي ويتذلــل أمامــه، أو أنــه امتنــع عــن الطعــام والشــراب أمــداً طويــلًا، أو أنــه تعهــد 
بــكل إخــلاص أن لا يرتكــب جريمــة أخــرى، أو أنــه وهــب كل أموالــه للفقــراء والمســاكين، 
أو أنــه التجــأ إلــى ذوي الشــأن ليقومــوا لــه بــدور الوســاطة والشــفاعة أو... أو... فهــل 
الإنســان  لتبرئــة  كافيــة  أســباباً  المطلقــة،  العدالــة  نزاهــة  أمــام  التصرفــات  هــذه  تعتبــر 
المذكــور، أو حيثيــات قانونيــة لِإلغــاء أو تخفيــف حكــم الِإعــدام الصــادر ضــده؟ طبعــاً 
لا، لأن التصرفــات المذكــورة لا تســتطيع أن تعيــد إلــى قوانيــن الدولــة كرامتهــا بالدرجــة 
التــي تصبــح معهــا كأنــه لــم يُعتَــدَ عليهــا، ولا أن تعيــد الحيــاة إلــى القتيــل حتــى ينهــض 
مــن موتــه ويحيــا. ولذلــك لا يمكــن تبرئــة هــذا القاتــل أو تخفيــف الحكــم الصــادر ضــده، 
بــل يجــب تطبيقــه عليــه كمــا هــو، تنفيــذاً لمطالــب العدالــة، وانتقامــاً لــروح القتيــل أيضــاً.

وعلــى هــذا النســق تمامــاً نقــول: بمــا أن الخاطــئ لــم يُفسِــد فقــط نفســه التــي ائتمنــه 
الله عليهــا، بــل تعــدّى أيضــاً علــى شــريعته تعالــى، إن لــم يكــن قــد أســاء كذلــك إلــى 
بعــض النــاس. وبمــا أن صلواتــه مهمــا طالــت، وأصوامــه مهمــا كثــرت، وصدقاتــه مهمــا 
عظمت، وتوبته مهما صدقت، وشــفاعة القديســين والصالحين )إن كانت لهم شــفاعة(، 
لا تســتطيع أن تفــي مطالــب قداســة الله وعدالتــه. لأن هــذه الأعمــال )1( لا تســتطيع أن 
تعيــد إلــى الخاطــئ حيــاة الاســتقامة التــي كانــت لآدم قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، حتــى 
ــر لــه التوافــق مــع الله فــي قداســته وغيرهــا مــن الصفــات الأدبيــة الســامية. )٢( لا  يتيسَّ
تســتطيع أن تُعيــد إلــى عدالــة الله كرامتهــا بالدرجــة التــي تصبــح معهــا كأنــه لــم يُعتَــدَ 
عليهــا، حتــى تعتبــر الأعمــال المذكــورة تعويضــاً مناســباً لحقوقهــا، لأنّ عدالــة الله لا حــدّ 
لقدرهــا، بينمــا الأعمــال المذكــوة محــدودة فــي قدرهــا. والأمــور المحــدودة فــي قدرهــا لا تفــي 
مطالــب أمــر لا حــدَّ لقــدره. إذاً فــكل الأعمــال الصالحــة التــي يعملهــا الخاطــئ، وإن كانــت 
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لهــا قيمتهــا وقدرهــا مــن نــواح خاصــة )كمــا ســيتضح فيمــا يلــي(، غيــر أنهــا ليســت كافيــة 
لتأهيلــه للوجــود مــع الله أو التمتــع بصفحــه. ولا مجــال للاعتــراض علــى ذلــك، إذ أن الله 
بقــدر مــا هــو رحيــم رؤوف هــو عــادل وقــدوس، لأنــه تعالــى كامــل كل الكمــال مــن جهــة 
كل صفــة مــن صفاتــه. فــلا يمكــن أن يغفــر إلا إذا وُفِّيــت مطالــب عدالتــه، ولا يقــرِّب 
أحــداً إليــه إلا إذا قــدر أن يتوافــق مــع قداســته، وغيرهــا مــن الصفــات الأدبيــة الســامية.

ولكــي لا نــدع مجــالًا للشــك أمــام أحــد مــن جهــة هــذا الحــق الِإلهــي، نــدرس كلًا مــن 
وســائل الغفــران البشــرية بشــيء مــن التفصيــل، فــي الفصــول التاليــة.
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1 - الصاة وعاقتها بالغفران

1 - ماهية الصاة والغرض الحقيقي منها:
الصــلاة فــي المفهــوم المســيحي ليســت مجــرد ترديــد كلمــات الحمــد والتعظيــم لله بمــا 
يصاحبهــا مــن وقــوف وركــوع، أو مجــرد توســلات للحصــول علــى الصفــح والغفــران بمــا 
يرافقهــا مــن رفــع الأيــدي وخفضهــا، كمــا يظــن بعــض النــاس. وإننــا لا ننتقــد الســجود أو 
رفــع الأيــدي عنــد الصــلاة، لأن الكتــاب المقــدس علّمنــا هــذا وذاك )أعمــال ٢1: 5، رؤيــا 
5: 1٤، 1تيموثــاوس ٢: 8( بــل ننبــه إلــى أن هاتيــن الحركتيــن لا تجعــلان للصــلاة 
قيمــة مــا، إذا كان القائــم بهمــا غيــر حائــز علــى رضــى الله. فالصــلاة قبــل كل شــيء هــي 
الارتقــاء بنفوســنا عــن كل مــا يتعلــق بالعالــم حتــى نلتقــي بــالله فــي أقداســه، ونحــن فــي 
حالــة التوافــق معــه فــي صفاتــه الســامية. وفــي هــذا الجــو الســامي يمكــن أن نــدرك شــيئاً 
مــن جــلال الله ومحبتــه، فنتعبــد لــه ونشــكره مــن كل قلوبنــا )يوحنــا ٤: ٢٤، 1تســالونيكي 
5: 8(. كمــا يمكــن أن نعــرف الأمــور التــي نحتــاج فعــلًا إليهــا، فنطلــب منهــا مــا يتفــق 
مــع مشــيئته )1يوحنــا 5: 1٤(، ونتقبــل منــه بعــد ذلــك بالِإيمــان إجابتــه الكريمــة. فضــلًا 
عــن ذلــك، يمكننــا أن نعــرف فــي هــذا الجــو، الخدمــات التــي يتطلبهــا الله منــا فــي العالــم 

الحاضــر، ونقبــل منــه المعونــة التــي تســاعدنا علــى القيــام بهــا بــكل دقــة وإخــلاص.

فالصــلاة ليســت فرضــاً نقــوم بــه كمــا يقــوم العبــد بواجــب نحــو ســيده، بــل هــي صلــة 
متبادلــة بيننــا وبيــن الله جــل شــأنه، لا نســتطيع الاســتغناء عنهــا لحظــة، فنحــن فــي حاجــة 
إليهــا حاجتنــا إلــى المــاء للارتــواء أو الهــواء للتنفــس. ولــم يعيّــن الله لنــا أوقاتــاً محــددة 
يجــب علينــا أن نصلــي فيهــا، وذلــك لثلاثــة أســباب: )أ( ليــس هنــاك وقــت أفضــل مــن 
آخــر لديــه )ب( إنــه علــى اســتعداد فــي كل الأوقــات لســماع الصــلاة )ج( إن حاجتنــا 
إلــى الله ليســت مرتبطــة بأوقــات خاصــة، بــل نحــن فــي حاجــة إليــه فــي كل حيــن. لذلــك 
وإن كنــا نصلــي فــي أوقــات متفرقــة مــن النهــار، يجــب أن نحفــظ قلوبنــا فــي حالــة الصلــة 
وحِ«  المســتمرة بــالله. فقــد قــال الوحــي: »مُصَلِّيــنَ بِــكُلِّ صَــاةٍ وَطِلْبَــةٍ كُلَّ وَقْــتٍ فِــي ٱلــرُّ
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عَــاءِ  ــاةِ وَٱلدُّ )أفســس 6: 18(. كمــا قــال: »لا تَهْتَمُّــوا بِشَــيْءٍ، بَــلْ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ بِٱلصَّ
ِ« )فيلبــي ٤: 6(. وقــال: »صلــوا كل حيــن« )لوقــا  ــكْرِ، لِتُعْلَــمْ طِلْبَاتُكُــمْ لَــدَى ٱلّٰ مَــعَ ٱلشُّ
18: 1(، و»صَلُّــوا بِــاَ انْقِطَــاعٍ« )1تســالونيكي 5: 17( و»لَأجْــلِ جَمِيــعِ النَّــاسِ« 

)1تيموثــاوس ٢: 1(.

٢ - شروط الصاة في المسيحية:
يجــب )أ( أن تكــون بالــروح والحــق، بعمــل روح الله فــي النفــس، وذلــك فــي حــدود 
الحق الِإلهي الصافي بعيداً عن الشــعائر والطقوس البشــرية )يوحنا ٤: ٢٤(، وبالذهن 
أيضــاً )1كورنثــوس 1٤: 15(، وذلــك مــع القداســة القلبيــة التــي تليــق بــالله )عبرانييــن 
1٢: 1٤، مزمور ٢٤: ٤(. )ب( أن لا تكون منقولة عن أحد أو محفوظة عن ظهر 
قلــب، بــل أن تكــون مــن إنشــاء المصلــي بتأثيــر روح الله فــي قلبــه )مزمــور ٤5: 1(. 
)ج( أن لا تتكرر عباراتها بقصد إطالتها )متّى 6: 7(. )د( وإذا كانت الصلاة فردية، 
يجــب أن لا تكــون علــى مــرأى مــن النــاس بــل فــي المخــدع، إذ هنــاك يمكــن للمصلــي 

أن يختلــي بــالله ويناجيــه )متّــى 6: 5 - 6(.

٣ - عجز الخاطئ عن القيام بالصاة:
بمــا أن الخاطــئ أســاء بخطيّتــه إلــى الله وكســر شــريعته، فإنــه يحــول بينــه وبيــن 
مواجهــة الله والمثــول فــي حضرتــه، ويصبــح فــي ذاتــه عاجــزاً عــن التوافــق مــع الله فــي 
صفاتــه الأدبيــة الســامية. ولا غرابــة فــي ذلــك، فنحــن نعلــم أنّ اختــلاف الطبائــع يحــول 
دون التوافــق. فالدنــيء لا يتوافــق مــع النبيــل، والبخيــل لا ينســجم مــع الكريــم، والنجيــس 
لا يتآلــف مــع القديــس، وهلــم جــراً. لذلــك فالخاطــئ لا يســتطيع أن يتصــل مــن تلقــاء ذاتــه 
بالله أو يتحدث معه، ولا يستطيع أن يرفع صلاة حقيقية إليه، وصلاته عبارات ينطق 
بهــا أمــام مــن يتصــوّر أنــه الله، فيكــون مثلــه مثــل شــخص يعيــش فــي عالــم الخيــال، أو 
ممثــل يــؤدي دوراً مــن الأدوار. وإن شــئت، فقُــل مثــل إنســان يرفــع بــوق )التليفــون( إلــى 
فمــه، ودون أن يتصــل بأحــد مــا... فإنــه يتكلــم مــا شــاء لــه الــكلام، دون أن يكــون هنــاك 



لزوم كفارة المسيح

6060

ســميع أو مجيــب.
ه ضده هذه الحقائق ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ

لا يمكــن أن يتغاضــى الله عــن صــراخ النــاس حتــى الخطــاة منهــم، لأنــه خالقهــم، . 1
والخالــق لا يهمــل خلائقــه.

الــرد: لا شــك أنــه إذا وقــع الخطــاة فــي ضيقــة مــا، وصرخــوا مــن كل قلوبهــم إلــى 
الله، فإنــه ينقذهــم مــن هــذه الضيقــة. لكــن هــذا الِإنقــاذ لا يــدل علــى أنــه قرّبهــم إليــه أو 
غفــر لهــم خطاياهــم، لأن صراخهــم لــه لا يُعيــد إليهــم حيــاة الاســتقامة التــي كانــت لآدم 
قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، حتــى يســتطيعوا التوافــق مــع الله فــي قداســته وغيرهــا مــن 
الصفــات الأدبيــة الســامية. أو يعيــد إلــى حقــه قدســيته بالدرجــة التــي يصبــح معهــا كأنــه 
لــم يعتــد عليــه بواســطتهم، حتــى يصفــح عنهــم - فمثلهــم والحالــة هــذه مثــل جماعــة مــن 
الأشــرار أســاءوا كثيــراً إلــى إنســان طيــب القلــب عظيــم القــدر، فهــل يُعــدّ ذلــك دليــلًا علــى 
أنهــم أصبحــوا بــلا لــوم أمامــه، أو صــاروا مــن الخاصــة الذيــن يطيــب لــه العيــش معهــم.

الخطــاة إن لــم يكونــوا مــن الملحديــن أو المشــركين، ليســوا بعيديــن عــن الله، بــل . ٢
يعرفــون الشــيء الكثيــر عنــه. ولذلــك إذا طلبــوا منــه الغفــران، يغفــر لهــم ولا شــك.

الــرد: هنــاك فــرق كبيــر بيــن معرفــة الله والمعرفــة عــن الله. فالثانيــة تــدل فقــط علــى 
إدراك بعــض الأمــور عنــه، أمــا الأولــى فتــدل علــى العلاقــة الشــخصية بــه والتوافــق الكلــي 
معــه. »فمعرفــة الله«، وليــس »المعرفــة عــن الله« هــي التــي تؤهّــل صاحبهــا للاقتــراب 
إليــه والإفــادة منــه. والآن لنتســاءل: هــل النــاس الذيــن يعيشــون فــي الخطيّــة، يعرفــون 
الله، أم يعرفــون فقــط عنــه؟ طبعــاً إنهــم لا يعرفونــه، بــل يعرفــون فقــط عنــه. لأنهــم لــو 
كانــوا يعرفونــه، لكانــوا يلتصقــون بــه، ولا يســيئون إليــه. وإذا كان الأمــر كذلــك، لا تكــون 
لهــؤلاء النــاس علاقــة شــخصية بــالله، ولا يكــون إيمانهــم الــذي يتشــدقون بــه إيمانــاً حقيقيــاً 
بــل إيمانــاً إســمياً، والإيمــان الإســمي لا وزن لــه ولا قــدر عنــده تعالــى. فالشــياطين أيضــاً 

يؤمنــون بــالله، ومــع ذلــك فإنهــم بعيــدون عنــه كل البعــد.

كما أن طلب الصفح والغفران وإن كان يدل على الرغبة في استرضاء الله والتقرب 
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إليــه، لكنــه فــي ذاتــه )أ( لا يعيــد إلــى حــق الله قدســيته بالدرجــة التــي يصبــح معهــا كأنــه 
لــم يُعْتَــد عليــه، حتــى يكــون تعويضــاً مناســباً لــه )ب( لا يعيــد إلــى طالبــي الغفــران حيــاة 
الاســتقامة التــي كانــت لآدم قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، حتــى يتســنَّى لهــم التوافــق مــع الله 
فــي كمالــه كمــا ذكرنــا، لذلــك لا يمكــن أن يصفــح الله عــن الخطــاة ويقرّبهــم إليــه لمجــرد 

طلــب الغفــران منــه.
إذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يتصــل الصوفيــون بــالله ويرونــه ويشــعرون بســرور . ٣

باطنــي فــي العلاقــة معــه، مــع أنهــم خطــاة مثلنــا؟

الــرد: الأتقيــاء مــن الصوفييــن، وإن كانــوا علــى اختــلاف أديانهــم، أفضــل مــن غيرهــم، 
لانصرافهــم عــن أهــواء العالــم وتأملهــم فــي الله دون ســواه، لكــن إن لــم يكونــوا قــد نالــوا منــه 
طبيعــة روحيــة تؤهلهــم للتوافــق معــه فــي قداســته وغيرهــا مــن صفاتــه الأدبيــة الســامية، 
وبواســطةٍ مــا وُفيِّــت مطالــب عدالتــه مــن نحوهــم، لا يمكــن أن تقــوم بينهــم وبيــن الله 
علاقــة حقيقيــة علــى الإطــلاق، فيكــون موقفهــم مــن الله موقــف غيرهــم مــن الخطــاة 
ســواء بســواء. وإذا كان الأمــر كذلــك، يكــون الســرور الــذي يقولــون عنــه ليــس صــادراً 
عــن علاقــة حقيقيــة لهــم بــالله، بــل عــن تصوّرهــم أن لهــم علاقــة معــه، وأنهــم يقومــون 
بالواجــب عليهــم مــن نحــوه. ويكــون هــذا الســرور وهميــاً لا حقيقيــاً، ويكــون شــأنهم فــي 
ذلــك شــأن النــاس الذيــن بســبب ســيطرة عواطفهــم علــى عقولهــم، كثيــراً مــا يعتقــدون أن 
الخواطــر التــي تجــول فــي نفوســهم، هــي حقائــق واقعــة أمامهــم، يتأثــرون بهــا ويتحدثــون 
عنهــا كأنهــم يــرون أحداثهــا فعــلًا قبالتهــم، وهــؤلاء النــاس كمــا نعلــم، لا يوثــق بــكل خبــر 

ينقلونــه إلينــا.

وقــد أعلــن الوحــي بعبــارات لا تقبــل الشــك أن الله لا يطيــق صــلاة الخطــاة، وأنــه 
ــرِيعَةِ  ــوِلُ أُذْنَــهُ عَــنْ سَــمَاعِ ٱلشَّ ليســت لهــم علاقــة بــه علــى الإطــلاق. فقــد قــال: »مَــنْ يُحَّ
فَصَاتُــهُ أَيْضــاً مَكْرَهَــةٌ« )أمثــال ٢8: 9(. كمــا قــال للخطــاة: »آثَامُكُــمْ صَــارَتْ فَاصِلَــةً 
ــى لا يَسْــمَعَ« )إشــعياء 59:  ــمْ سَــتَرَتْ وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ حَتَّ ــنَ إِلَهِكُــمْ، وَخَطَايَاكُ ــمْ وَبَيْ بَيْنَكُ
٢( )الآثــام لا تفصــل بيــن الله وبيننــا، بــل بيننــا وبيــن الله. وذلــك لأنــه تعالــى يتوجّــه إلينــا 
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بمحبتــه التــي لا حــدّ لهــا فــي كل حيــن، ويدعونــا للدنــوّ منــه والتمتــع بهباتــه. لكننــا نحــن 
الذيــن فــي عنادنــا أو قصورنــا لا نتجــاوب معــه(. وقــال الله لهــم أيضــاً: »حِيــنَ تَبْسُــطُونَ 
ــاةَ لا أَسْــمَعُ« )إشــعياء 1: 15(. وقــد  أَيْديكُــمْ أَسْــتُرُ عَيْنَــيَّ عَنْكُــمْ، وَإِنْ كَثَّرْتُــمُ ٱلصَّ
 » اختبــر داود النبــي هــذه الحقيقــة فقــال: »إِنْ رَاعَيْــتُ إِثْمــاً فِــي قَلْبِــي لا يَسْــتَمِعُ لِــيَ ٱلــرَّبُّ
)مزمور 66: 18(. ولذلك قال إنه لا يستطيع أن يصلي لله إلا الطاهر اليدين والنقي 
القلــب )مزمــور ٢٤: ٤(. والمــراد بطهــارة اليديــن ليــس غســلهما بالمــاء، بــل خلوّهمــا مــن 

عمــل الشــر، إذ أنــه قــدوس كل القداســة ولا يطيــق الِإثــم علــى الإطــلاق.

فضــلًا عــن ذلــك فقــد أعلــن الوحــي أنّ الأنبيــاء والرســل أنفســهم لــم يســتطيعوا أن 
يواجهــوا الله، فموســى النبــي مــع كونــه كليــم الله، قــال عندمــا تجلــى الله لــه: »أَنَــا مُرْتَعِــبٌ 
ــدٌ« )عبرانييــن 1٢: ٢1(. وإشــعياء النبــي، علــى الرغــم مــن أمانتــه وتقــواه، قــال  وَمُرْتَعِ
نَجِــسُ  إِنْسَــانٌ  لَأنِّــي  هَلَكْــتُ،  إِنِّــي  لِــي!  فــي رؤيــا خاصــة: »وَيْــلٌ  عندمــا رأى الله 
ــفَتَيْنِ، لَأنَّ عَيْنَــيّ قَــدْ رَأَتَــا ٱلْمَلِــكَ رَبَّ  ــفَتَيْنِ، وَأَنَــا سَــاكِنٌ بَيْــنَ شَــعْبٍ نَجِــسِ ٱلشَّ ٱلشَّ
ــودِ« )إشــعياء 6: 5(. )أي رب الجنــود الســمائية، أو الملائكــة(. ويوحنــا الرســول  ٱلْجُنُ
مــع محبتــه الشــديدة للــرب وعلاقتــه القويــة بــه، ســقط علــى وجهــه كميــت عندمــا تــراءى لــه 
الــرب فــي مجــده )رؤيــا 1: 17(، لأن الِإنســان فــي بيعتــه البشــرية الراهنــة، لا يســتطيع 
أن يمثــل فــي حضــرة الله مهمــا بلــغ أســمى درجــات التقــوى. وإذا كان الأمــر كذلــك، 
فــإنّ الاتصــال بــالله والتمتــع بــه بعيــدان كل البُعــد عــن الخطــاة، مهمــا كثــرت صلواتهــم 

وتضرعاتهــم.
وهــل يســتوي الخاطــئ الــذي يطلــب مــن الله بــكل تذلــل وإخــلاص أن يرحمــه . ٤

لــه خطايــاه، والخاطــئ الــذي لا يبالــي بالصــلاة، أو يكتفــي بالصــلاة  ويغفــر 
الشــكلية التــي لا قيمــة لهــا؟

الــرد: طبعــاً لا يســتويان، بــل مــن المؤكــد أن الله ينظــر إلــى الأول بعيــن العطــف 
والشــفقة. لكــن عطــف الله وشــفقته شــيء، والاعتقــاد بــأنَّ الصــلاة هــي التــي تجلــب 
الغفــران والقبــول أمــام الله شــيء آخــر. والصــلاة لا تكفــي وحدهــا لإيفــاء مطالــب عدالــة 
الله، أو إعــادة الإنســان إلــى حالــة الاســتقامة التــي كانــت لآدم قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، 
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ولا يمكــن أن تكــون ثمنــاً للغفــران أو وســيلة للتمتــع بــالله. كل مــا فــي الأمــر أنهــا إذا 
كانــت بإخــلاص، فهــي تهيــئ فقــط القائــم بهــا للحصــول علــى هذيــن الامتيازيــن، إذا 
وُفيــت مطالــب عدالــة لله وقداســته مــن جهتــه بوســيلة إلهيــة خاصــة، كمــا كانــت الحــال 
مــع كرنيليــوس الــوارد ذكــره فــي )أعمــال 10(. وهــذه الوســيلة هــي موضــوع حديثنــا فــي 

الأبــواب التاليــة.
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٢ - الصوم وعاقته بالغفران

1 - الأغراض التي يصوم الناس من أجلها:
يصــوم كثيــرون إمــا للتمســك بعقيــدة دينيــة ابتغــاء مرضــاة الله، أو للشــعور بالجــوع 
بيــن  الدينيــة  المظاهــر  علــى  للمحافظــة  أو  والمســاكين،  الفقــراء  علــى  يعطفــوا  حتــى 
إخوانهــم، أو لتحســين حالتهــم الصحيــة علــى نحــو مــا - لكــن هــذه الأغــراض بعيــدة عــن 
حــق الله كل البُعــد، لأن العقيــدة الدينيــة إن كانــت لا تــؤدي إلــى التحــرّر مــن الخطيّــة 
والتوافــق مــع الله فــي قداســته وصفاتــه الأدبيــة الســامية الأخــرى، تصبــح فلســفة شــخصية 
الفقــراء  العطــف علــى  العقــل بنظريــات وآراء خاصــة. ولأن  لهــا إلا شــحن  لا عمــل 
والمســاكين لا يتولــد مــن الإحســاس بالجــوع، بــل مــن الخلــق الكريــم. والدليــل علــى ذلــك 
أنَّ كثيريــن مــن الصائميــن لا يبالــون فــي أثنــاء الصــوم بهــؤلاء أو أولئــك. وإن تصدّقــوا 
أحيانــاً عليهــم فــي أثنائــه، قلمــا يبالــون بهــم بعــد انتهائــه. ولــو كان الغــرض مــن الصــوم 
هــو الِإحســاس بالجــوع، لمــا كان للفقــراء أن يصومــوا أبــداً، لأنهــم يحسّــون بالجــوع فــي 
كل يــوم مــن الأيــام، ولأن الصــوم لمجــرد احتــرام المظاهــر الدينيــة بيــن مــن نعاشــرهم لا 
يُعتبــر فضــلًا فــي نظــر الله، بــل ريــاء وتظاهــراً منــا بغيــر الحقيقــة. ولأن تحســين الحالــة 
الصحيــة ليــس لــه علاقــة بــالله، إذ كثيــراً مــا يســتغل النــاس صحتهــم الجســدية فــي عمــل 
الخطيّــة، ومــن ثــم فــلا ثــواب مــن الله لمــن يصــوم لأجــل غــرض مــن الأغــراض المذكــورة.

ــا  ولذلــك قــال الله للذيــن يصومــون عــن الطعــام دون أن يُقلِعــوا أولًا عــن الشــر: »لَمَّ
ــنَةً،  ــبْعِينَ سَ ــذِهِ ٱلسَّ ــكَ هَ ــابِعِ، وَذَلِ ــهْرِ ٱلسَّ ــسِ وَٱلشَّ ــهْرِ ٱلْخَامِ ــي ٱلشَّ ــمْ فِ ــمْ وَنُحْتُ صُمْتُ
ــا شَــرِبْتُمْ، أَفَمَــا كُنْتُــمْ أَنْتُــمُ ٱلآكِلِيــنَ وَأَنْتُــمُ  ــا أَكَلْتُــمْ وَلَمَّ فَهَــلْ صُمْتُــمْ صَومــاً لِــي أَنَــا؟ وَلَمَّ
ــةً« )زكريــا 7: 5 - 9(.  ــاناً وَرَحْمَ ــوا إِحْسَ ، وَٱعْمَلُ ــارِبِينَ... ٱقْضُــوا قَضَــاءَ ٱلْحَــقِّ ٱلشَّ
ــمْ تُاَحِــظْ؟«،  ــا أَنْفُسَــنَا وَلَ ــمْ تَنْظُــرْ، ذَلَّلْنَ ــا وَلَ كمــا خاطــب الذيــن ينادونــه: »لِمَــاذَا صُمْنَ
كُــمْ فِــي يَــوْمِ صَوْمِكُــمْ تُوجِــدُونَ مَسَــرَّةً )لأنفســكم(، وَبِــكُلِّ أَشْــغَالِكُمْ  بالقــول الــلاذع »هَــا إِنَّ
رُونَ )أجراكــم(... أَمِثْــلُ هَــذَا يَكُــونُ صَــوْمٌ أَخْتَــارُهُ؟ يَوْمــاً يُذَلِّــلُ ٱلِإنْسَــانُ فِيــهِ  تُسَــخِّ
ي هَــذَا صَوْمــاً  نَفْسَــهُ، يُحْنِــي كَٱلَأسَــلَةِ رَأْسَــهُ، وَيَفْــرِشُ تَحْتَــهُ مِسْــحاً وَرَمَــاداً. هَــلْ تُسَــمِّ



لزوم كفارة المسيح

65 65

ــرِ  ــدِ ٱلنِّي ــكَّ عُقَ . فَ ــرِّ ــودِ ٱلشَّ ــلَّ قُيُ ــارُهُ: حَ ــاً أَخْتَ ــذَا صَوْم ــسَ هَ ؟ أَلَيْ بِّ ــرَّ ــولًا لِل ــاً مَقْبُ وَيَوم
)عــن المظلوميــن(، وَإِطْــاقَ ٱلْمَسْــحُوقِينَ أَحْــرَاراً )الأبريــاء(، وقَطْــعَ كُلِّ نِيــرٍ. أَلَيْــسَ 
أَنْ تَكْسِــرَ لِلْجَائِــعِ خُبْــزَكَ، وَأَنْ تُدْخِــلَ ٱلْمَسَــاكِينَ ٱلتَّائِهِيــنَ إِلَــى بَيْتِــكَ؟« )إشــعياء 58: 
٣ - 7(. »الَأسَــلة« نبــات لــه أغصــان هزيلــة تتدلــى إلــى أســفل، والمِسَــح هــو الخيــش 
الــذي يُصنــع مــن أردأ أنــواع الكتــان. وكان بعــض النــاس يجلســون عليــه أو يلبســونه 
بعــد صبغــه باللــون الأســود، كعلامــة للحــزن والاتضــاع أمــام الله. أمــا النيــر فهــو قطعــة 
الخشــب التــي توضــع علــى عُنُــق الثيــران فــي أثنــاء الحــرث وغيــره، وتســتعمل هنــا مجــازاً 

للدلالــة علــى الــذل والاســتعباد.

٢ - ماهية الصوم والغرض الحقيقي منه:
الصــوم لغــة، هــو الانقطــاع عــن شــيء مــا. وبالرجــوع إلــى الكتــاب المقــدس يتضــح 
لنــا أنــه يُــراد بــه ليــس مجــرد الامتنــاع عــن الطعــام والشــراب، أو الشــرور والآثــام، بــل 
والامتنــاع لمــدة مــن الزمــن أيضــاً عــن كل مــا يشــغل المــرء عــن قضــاء مــدة طويلــة فــي 
حضــرة الله، حتــى يتفــرغ الصائــم تفرغــاً تامــاً لســكب قلبــه أمــام الله والتضــرع بلجاجــة 
إليــه فــي هــذه المــدة. وذلــك إمــا لأجــل النمــو فــي الحيــاة الروحيــة، أو خــلاص بعــض 
الأشــخاص مــن الخطيّــة، أو إنقــاذ آخريــن مــن ضيقــة أو بليــة، أو غيــر ذلــك مــن الأمــور 
التــي تمجــد الله وتعــود بالخيــر علــى النــاس. فالصــوم إذاً ليــس غرضــاً مقصــوداً لذاتــه 
حتــى يكــون لــه جــزاء خــاص، بــل هــو وســيلة للقيــام بالصــلاة علــى أفضــل حــال. لذلــك 
ل عــن الرســل أنهــم صامــوا وصلــوا )أعمــال 1٣:  يقــرن الوحــي الصــوم بالصــلاة، فســجَّ
٣(، وأن الــروح النجــس العنيــد لا يخــرج إلا بالصــوم والصــلاة )متـّـى 17: ٢1(، وأن 
المؤمنيــن يجــب أن يتفرغــوا للصــوم والصــلاة )1كورنثــوس 7: 5، عــزرا 8: ٢٣، نحميــا 

1: ٤، دانيــال 9: ٣، يوئيــل ٢: 1٢(.
فالصــوم فــي المســيحية مثــل الصــلاة تمامــاً، ليــس فرضــاً بــل عمــلًا حيويــاً لا نســتطيع 

الإســتغناء عنه.
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٣ - شروط الصوم:
ــا الماســة إلــى بركــة مــن  يجــب )أ( أن يكــون بدافــع مــن رغبتنــا الشــخصية، لحاجتن
الله لنــا أو لغيرنــا مــن النــاس، وليــس لمجــرد الطاعــة لأمــر أو وصيــة. ولذلــك لــم يحــدد 
الكتــاب المقــدس أوقاتــاً للصــوم. وأكثــر المؤمنيــن قربــاً مــن الله، أكثرهــم صيامــاً. )ب( 
الصــوم عندمــا يكــون خاصــاً، يجــب أن لا يبــدو لأحــد مــن النــاس، بــل يجــب أن يكــون 
بيــن الصائــم وبيــن الله فحســب )متــّى 6: 16 - 18(. )ج( لا يتجــه الصائــم إلــى شــيء 
مــن المتــع الجســدية مثــل الاســتماع إلــى الأغانــي العالميــة أو الانصــراف إلــى التســليات 
الدنيويــة، لأنّ هــذه الأمــور إن لــم تعمــل علــى إثــارة الشــهوات والأهــواء فــي النفــس، 
فهــي تبعدهــا عــن التوافــق مــع الله فــي قداســته. فالواجــب علــى المؤمنيــن الحقيقييــن أن 
يتجنّبوهــا ليــس فــي وقــت الصيــام فحســب، بــل وفــي غيــره مــن الأوقــات أيضــاً، حتــى لا 

تتعطــل صلتهــم الروحيــة بــالله.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن اتهــام المســيحيين بأنهــم لا يصومــون عــن الطعــام والعلاقــات 

الزوجيــة إلا فــي وقــت نومهــم، هــو محــض افتــراء.

٤ - عجز الخاطئ عن القيام بالصوم حسب مشيئة الله:
والآن لنتســاءل: مــن هــو الــذي يــدرك معنــى الصــوم، ويســتطيع ممارســته والحصــول 
علــى الفوائــد المترتبــة عليــه، الجــواب: ليــس الشــخص الســالك فــي الخطيّــة، بــل البعيــد 
عنهــا والمتمتــع أصــلًا بالعلاقــة الحقيقيــة مــع الله. كمــا أن هــذا الشــخص لا يريــد مــن الله 
جــزاء عــن صومــه، إذ يكفيــه أنــه بواســطة الصــوم يســتطيع أن يتمتــع بــالله أكثــر ويخدمــه 

أكثر.
ه ضد هذه الحقائق، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ

ــة، كمــا يســاعد علــى . 1 الصــوم يضعــف الجســد ويــؤدي إلــى التخلــص مــن الخطيّ
التحلــي بالصبــر والتســامي إلــى حيــاة الصَفــاء مــع الله، لذلــك يكــون هــو الســبيل 

إلــى الغفــران والقبــول أمامــه تعالــى.
الرد:
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 إنَّ الخطيّــة ليســت فــي الجســد المــادي حتــى يمكــن تجنبهــا بإضعافــه عــن طريــق أ. 
الامتنــاع عــن الطعــام والشــراب مــدة مــن الزمــن، بــل إنهــا فــي النفــس. فيــد الســارق 
)مثــلًا( لا تختلــف فــي تركيبهــا الجســماني عــن يــد الأميــن فــي شــيء، إنمــا الفــارق 
بينهمــا هــو أنَّ نفــس الثانــي أمينــة، ولذلــك توعــز إليــه بمراعــاة الأمانــة، أمــا 
نفــس الأول فغيــر أمينــة توعــز إليــه بالســرقة. وممــا يثبــت ذلــك أيضــاً أنَّ معظــم 
الصائميــن، وإن كانــوا لا يفعلــون فــي الظاهــر الخطايــا التــي اعتــادوا عليهــا، 
غيــر أنهــم قــد يشــتهونها ويفكــرون فيهــا ويتحدثــون عنهــا، وهــذا هــو الخطيّــة 
بعينهــا. فالصــوم وحــده لا يعيــد إلــى الخطــاة حيــاة الاســتقامة التــي كانــت لآدم 
قبــل الســقوط فــي الخطيّــة، وبالتالــي لا يؤهلهــم للتمتــع بــالله أو التوافــق معــه فــي 

صفاتــه الأدبيــة الســامية.
الصــوم وإن كان فــي أحســن حالاتــه مظهــراً مــن مظاهــر الاتضــاع والتذلــل أمــام ب. 

الله، غيــر أنــه لا يعيــد إلــى عدالتــه حقهــا بالدرجــة التــي تصبــح معهــا كأنــه لــم يُعْتَــدَ 
عليهــا، لأن أثــر الصــوم محــدود، ومطالــب عدالــة الله ليــس لهــا حــدود، والشــيء 
المحــدود لا يفــي مطالــب أمــر ليــس لــه حــدود، فــلا يكــون الصــوم أيضــاً وســيلة 

للحصــول علــى الصفــح والغفــران.
لكــي يرحمــه ويغفــر . ٢ بتذلــل وإخــلاص لله  الــذي يصــوم  الخاطــئ  هــل يســتوي 

ذكرهــا؟ الســابق  الشــخصية  للأغــراض  يصــوم  أو  يصــوم،  لا  والــذي  خطايــاه، 
الــرد: طبعــاً لا يســتويان، بــل مــن المؤكــد أنَّ الله ينظــر إلــى الأول بعيــن العطــف 
والشــفقة، لكــن عطــف الله وشــفقته شــيء، والاعتقــاد بــأنَّ الصــوم هــو الــذي يأتــي لنــا 
بالغفــران ويؤهلنــا للتمتــع بــالله شــيء آخــر. إذ أنَّ الصــوم، لأنــه لا يفــي وحــده مطالــب 
عدالــة الله وقداســته، لا يمكــن أن يكــون ثمنــاً للغفــران أو التمتــع بــالله. كل مــا فــي الأمــر 
أنــه إذا كان بإخــلاص، فهــو يهيــئ القائــم بــه للحصــول علــى هذيــن الامتيازيــن، علــى 
شــرط أن يكــون هنــاك أولًا إيفــاء لمطالــب عدالــة الله وقداســته بوســيلة إلهيــة خاصــة، كمــا 

كانــت الحــال مــع كرنيليــوس )أعمــال 10(.
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٣ - التوبة وعاقتها بالغفران

1 - ماهية التوبة:
ــة فحســب، بــل هــي أيضــاً الانصــراف الكلــي  التوبــة ليســت النــدم علــى فعــل الخطيّ
عنهــا، إكرامــاً لله ومحبــة فيــه. أمــا الامتنــاع عــن الخطيّــة لمجــرد الخــوف مــن نتائجهــا، 
أو الامتنــاع عنهــا مــع بقــاء التفكيــر فيهــا واشــتهائها، فــلا يُعتبــر فــي نظــر الله توبــة علــى 
الإطــلاق، بــل يُعتبــر فــي الحالــة الأولــى خدمــة للصحــة والــذات، وفــي الحالــة الثانيــة 
خداعــاً للنفــس وتضليــلًا لهــا. ولذلــك قــال الوحــي عــن الخطــاة إنهــم يجــب أن يتوبــوا عــن 
خطاياهــم، وليــس هــذا فقــط بــل وأيضــاً أن يرجعــوا إلــى الله، »عَامِلِيــنَ أَعْمَــالًا تَلِيــقُ 
بِٱلتَّوْبَــةِ« )أعمــال ٢6: ٢0(. كمــا قــال لهــم: »تُوبُــوا وَٱرْجِعُــوا عَــنْ كُلِّ مَعَاصِيكُــمْ، وَلا 
ــمُ مَهْلَكَــةً... وَٱعْمَلُــوا لَأنْفُسِــكُمْ قَلْبــا جَدِيــداً وَرُوحــاً جَدِيــدَةً« )حزقيــال  ثْ يَكُــونُ لَكُــمُ ٱلِإ

18: ٣0 و٣1(.

٢ - توبتنا في ضوء الحقيقة:
ــاً بالقــول  ــة إكرامــاً لله ومحبــة فيــه، قــد نخطــئ أحيان بمــا أننــا مهمــا تُبنــا عــن الخطيّ
والفكــر، إن لــم يكــن بالفعــل أيضــاً. وبمــا أنَّ الخطــأ أيّــاً كان نوعــه، يحــرم النفــس مــن 
التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية. إذاً فليســت هنــاك فــي الواقــع توبــة كاملــة 

لأحــد منــا أمــام الله.

٣ - أثر التوبة من جهة الغفران والقبول أمام الله:
لنفــرض أنَّ إنســاناً اختلــس مبلغــاً مــن المــال مــن الهيئــة التــي يعمــل فيهــا. وكانــت 
الضــرورة تقضــي بســداد هــذا المبلــغ إليهــا، وإلا فُصــل مــن عملــه وقُــدم للمحاكمــة. ولكــن 
بــدل أن يســعى لســداد المبلــغ المذكــور، أخــذ يبكــي علــى جريمتــه ويعلــن توبتــه عنهــا، 
فهــل يســتطيع بتصرفــه هــذا أن يمحــو مــا لحــق بــه مــن وزر، أو يصبــح أهــلًا للبقــاء فــي 
عملــه! طبعــاً كلا. وإذا كان الأمــر كذلــك، ألا يكــون بــكاؤه وتوبتــه بــدون جــدوى، إلا إذا 

أشــفق عليــه إنســان كريــم، وقــام بســداد المبلــغ المختَلَــس للهيئــة المذكــورة نيابــة عنــه؟!
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وعلــى هــذا النســق نقــول: بمــا أننــا بارتــكاب الخطيّــة نتعــدى علــى حــق الله ونفســد 
أنفســناً أيضــاً، وبمــا أنَّ التوبــة مهمــا صدقــت لا تعيــد إلــى حــق الله قدســيته بالدرجــة التــي 
يصبــح معهــا كأنــه لــم يُعتَــد عليــه )لأن أثــر هــذه التوبــة محــدود، وحــق الله غيــر محــدود 
والشــيء المحــدود لا يفــي مطالــب أمــر ليــس لــه حــدود(، أو تعيــد إلــى نفوســنا حيــاة 
الاســتقامة التــي كانــت لآدم قبــل الســقوط فــي الخطيّــة )لأن التوبــة مهمــا بلغــت أســمى 
درجــات الإخــلاص والأمانــة، لا تجعلنــا كامليــن فــي كل ناحيــة مــن النواحــي(، لذلــك لا 
نســتطيع بالتوبــة أن ننــال غفرانــاً مــن الله أو قــدرة علــى التوافــق معــه والتمتــع بحضرتــه، 
إلا إذا وُفِّيــت أولًا مطالــب عدالتــه وقداســته مــن نحونــا بوســيلة إلهيــة خاصــة، كمــا ذكرنــا.

ه ضد هذه الحقائق، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ
كيــف لا تكــون التوبــة الحقيقيــة، أو بالحــري بــدء صفحــة جديــدة فــي الحيــاة، . 1

وســيلة للصفــح عمــا مضــى مــن الخطايــا؟!
الــرد: إذا تــاب إنســان توبــة حقيقيــة عــن الخطيّــة فــي كل مظهــر مــن مظاهرهــا )وإن 
كان هــذا مــن المتعــذر علــى الِإنســان القيــام بــه مــن تلقــاء ذاتــه، كمــا ذكرنــا(، فإنــه لا 
يكــون قــد فعــل أكثــر ممــا يجــب عليــه، أو بالحــري لا يكــون قــد أتــى جميــلًا يمكــن أن 
يكــون تعويضــاً عــن خطايــاه الماضيــة. حقــاً قــد ينســى الإنســان هــذه الخطايــا، وقــد 
ينســاها النــاس أيضــاً، لكــن الله لا ينســاها، فالماضــي والحاضــر والمســتقبل حاضــر 
ُ يَطْلُــبُ مَــا قَــدْ مَضَــى« )جامعــة ٣: 15(. التوبــة  أمامــه. ولذلــك قــال الحكيــم: »ٱلّٰ
مهمــا كان شــأنها، ليســت كافيــة للصفــح عمــا مضــى مــن خطايــا - ولِإيضــاح هــذه 
الحقيقــة إلــى حــد مــا، لنفــرض أن الموظــف الســابق ذكــره تــاب عــن جريمتــه بعــد ارتكابها، 
ولكــن بعــد مــدة مــن الزمــن، فحــص مفتــش دفاتــره واكتشــف مــا فيهــا مــن اختــلاس، فهــل 
يعتبــر هــذا الموظــف أمينــاً فــي عملــه ولا يجــوز معاقبتــه؟ الجــواب: طبعــاً كلا. وإذا 
اعتــذر الموظــف بــأن الاختــلاس حــدث مــن مــدة طويلــة، وأنــه كان أمينــاً بعــد ذلــك كل 
الأمانــة، فهــل يقبــل المفتــش اعتــذاره ويقــرر براءتــه؟ طبعــاً كلا. وهكــذا الحــال مــن جهتنــا 
أمــام الله بالنســبة إلــى الخطايــا الســالفة، علــى فــرض أننــا عشــنا بعدهــا دون أن نعمــل 

ــة علــى الاطــلاق. خطيّ
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ألــم يصفــح الله عــن أهــل نينــوى عندمــا صامــوا وتابــوا )يونــان ٣: 5 - 10(، . ٢
فكيــف لا تكــون التوبــة هــي الوســيلة للغفــران والقبــول أمــام الله؟!

الــرد: لــم يكــن غــرض الصفــح عــن أهــل نينــوى تقريبهــم إلــى الله أو إعطاءهــم طبيعــة 
روحيــة يتوافقــون بهــا معــه إلــى الأبــد، بــل كان الغــرض الأول والأخيــر مــن هــذا الصفــح 
)كمــا يتضــح مــن ســفر يونــان(، هــو فقــط رفــع الكارثــة التــي كان الله مزمعــاً أن يصبّهــا 
عليهــم بســبب فداحــة آثامهــم - وقــد ذكرنــا فيمــا ســلف أن الله يســمع للخطــاة عندمــا 

يطلبــون منــه بــكل قلوبهــم أن ينجيهــم مــن ضيقــة مــا.
هــل يســتوي عنــد الله مــن يتــوب ابتغــاء مرضاتــه تعالــى، ومــن يتــوب لأغــراض . ٣

شــخصية، أو لا يتــوب علــى الِإطــلاق؟!
الــرد: طبعــاً لا يســتويان، بــل مــن المؤكــد أن الله يعطــف علــى الأول ويفتــح أمامــه 
المجــال للغفــران والقبــول لديــه، إذا تــم إيفــاء مطالــب عدالتــه وقداســته مــن جهــة هــذا 
الِإنســان بوســيلة إلهيــة خاصــة كمــا ذكرنــا، لأن الله بقــدر مــا هــو رحيــم رؤوف هــو عــادل 

قــدوس.
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دقة وعاقتها بالغفران ٤ - الصَّ

1 - حدود الصدقة والأعمال الصالحة في المسيحية:
إن المبلــغ الــذي يجــب أن نقدمــه نحــن المســيحيين للأعمــال الخيريــة، إن لــم يــزد 
ــى  عــن عُشــر مــا نكســبه مــن مــال، يجــب أن لا يقــل عنــه بحــال )تثنيــة 1٢: 17، متّ
5: ٢0(. ولذلــك قــال الوحــي لنــا: »كُونُــوا أَسْــخِيَاءَ فِــي الْعَطَــاءِ، كُرَمَــاءَ فِــي التَّوْزِيــعِ« 
هــاً إلــى جميــع  )1تيموثــاوس 6: 18(. ويجــب أن يكــون عمــل الخيــر والصــلاح موجَّ
النــاس )1تســالونيكي 5: 15( حتــى إلــى الأعــداء منهــم. فقــد قــال الوحــي: »فَــإِنْ جَــاعَ 
وُكَ فَأَطْعِمْــهُ. وَإِنْ عَطِــشَ فَٱسْــقِه« )روميــة 1٢: ٢0(، كمــا قــال »أَحِبُّــوا أَعْدَاءَكُــمْ.  عَــدُّ

بَارِكُــوا لاعِنِيكُــمْ. أَحْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِيكُــمْ« )متّــى 5: ٤٤(.

٢ - الصدقة في نظر الله:
أعمــالًا  المســيحي  المفهــوم  فــي  الصالحــة  الأعمــال  مــن  الصدقــة وغيرهــا  ليســت 
اختياريــة يجــوز للمــرء إتيانهــا أو الامتنــاع عنهــا تبعــاً لِإرادتــه، حتــى يكــون لــه فضــل عنــد 
الله إذا ضحّــى بشــيء فــي ســبيل القيــام بهــا، بــل هــي واجــب يتحتــم عليــه القيــام بــه وإلا 
اعتُبــر مذنبــاً كمــا مــرَّ بنــا فــي البــاب الأول. فــإذا ارتكــب إنســان خطيّــة ثــم قــدم بعــد ذلــك 
صدقــة أو عمــل عمــلًا صالحــاً، لا يكــون قــد عمــل جميــلًا يمكــن اعتبــاره تعويضــاً عــن 
ــى  الخطيّــة التــي ارتكبهــا، حتــى يســتحق الصفــح والغفــران. لذلــك قــال الوحــي لنــا: »مَتَ
نَــا إِنَّمَــا  نَــا عَبِيــدٌ بَطَّالُــونَ. لَأنَّ فَعَلْتُــمْ كُلَّ مَــا أُمِرْتُــمْ بِــهِ )مــن الخيــر والصــلاح( فَقُولُــوا: إِنَّ
عَمِلْنَــا مَــا كَانَ يَجِــبُ عَلَيْنَــا )فحســب(« )لوقــا 17: 10(. ولــو كانــت الصدقــة والأعمــال 
الصالحــة تغفــر الخطايــا، لــكان الذيــن يتمتعــون بالغفــران هــم فقــط الأغنيــاء ومــن لهــم 

القــدرة علــى القيــام بهــذه الأعمــال، وهــذا ليــس بمعقــول علــى الإطــلاق.

٣ - صاحــب الفضــل فــي المــال الــذي بيــن أيدينــا، وفــي الأعمــال الصالحــة 
التــي نقــوم بهــا:

أضــف إلــى ذلــك أنَّ المــال الــذي بيــن أيدينــا والصحــة التــي نتمتــع بهــا فــي حياتنــا، 



لزوم كفارة المسيح

7272

ليســت فــي الواقــع ملــكاً لنــا بــل همــا مــن فضــل الله علينــا. لأنــه لــو كان قــد ســمح )مثــلًا( 
بولادتنــا مــن عائــلات فقيــرة جاهلــة، أو إصابتنــا بأمــراض مســتعصية عُضالــة، لكنَّــا الآن 
فقــراء معدميــن أو مقعَديــن عاجزيــن عــن القيــام بعمــل مــن الأعمــال مثــل كثيريــن مــن بنــي 
جنســنا. لذلــك فإننــا عندمــا نعطــي للفقــراء شــيئاً مــن المــال الــذي بيــن أيدينــا، أو نســتخدم 
ينــا بشــيء مــن  صحتنــا فــي القيــام بــأي عمــل مــن الأعمــال الصالحــة، لا نكــون قــد ضحَّ

عندنــا أو نكــون قــد أســدينا لله جميــلًا نســتحق عنــه ثوابــاً.
وقــد أدرك داود النبــي هــو ورجالــه هــذه الحقيقــة الثمينــة، ولذلــك بعــد أن قدمــوا مــا 
ــنْ  ــنْ مَ يعــادل مليــاراً مــن الجنيهــات الذهبيــة، لأجــل بنــاء الهيــكل، قــال داود لله: »وَلٰكِ
أَنَــا وَمَــنْ هُــوَ شَــعْبِي حَتَّــى نَسْــتَطِيعُ أَنْ نَتبَــرَّعَ )أي أن نقــوم مــن أنفســنا بعمــل( هٰكَــذَا، 
بُّ إِلٰهُنَــا، كُلُّ هٰــذِهِ ٱلثَّــرْوَةِ ٱلَّتِــي  لَأنَّ مِنْــكَ ٱلْجَمِيــعَ وَمِــنْ يَــدِكَ أَعْطَيْنَــاكَ! أَيُّهَــا ٱلــرَّ
هَيَّأْنَاهَــا لِنَبْنِــيَ لَــكَ بَيْتــاً لاسْــمِ قُدْسِــكَ إِنَّمَــا هِــيَ مِــنْ يَــدِكَ، وَلَــكَ ٱلْــكُلُّ« )1أخبــار ٢9: 
ــهُ مِــنْ قُّــوَةٍ  1٤ و16(، كمــا قــال بطــرس الرســول مــن بعــده: »إِنْ كَانَ يَخْــدِمُ أَحَــدٌ فَكَأَنَّ

ُ« )1بطــرس ٤: 11(. يَمْنَحُهَــا ٱلّٰ

٤ - العيوب الكامنة في الصدقة والأعمال الصالحة:
كمــا أننــا إذا وضعنــا أمامنــا أنَّ الصدقــة والأعمــال الصالحــة التــي يقــوم بهــا الخطــاة، 
كثيــراً مــا تكــون ملوثــة بجراثيــم البخــل والتقتيــر، أو الفخــر والتباهــي، أو الرغبــة فــي جــزاء 
مــن الله أو النــاس، بســبب دورهــا مــن الطبيعــة البشــرية الفاســدة الســائدة عليهــم، اتضــح 
لنــا أن هــذه الصدقــة والأعمــال الصالحــة مملــوءة بنقائــص متعــددة، الأمــر الــذي يجردهــا 
مــن كل صــلاح حقيقــي يمكــن أن يبقــى فيهــا. وقــد أدرك إشــعياء النبــي مــرة هــذه الحقيقــة 
نَــا  ةٍ كُلُّ أَعْمَــالِ بِرِّ فــي نــور الله، فصــرخ قائــلًا: »وَقَــدْ صِرْنَــا كُلُّنَــا كَنَجِــسٍ، وَكَثَــوْبِ عِــدَّ
)وليــس أعمــال شــرنا فحســب(« )إشــعياء 6٤: 6(. ثــوب العِــدّة هــو الثــوب الملطــخ 

بالطمــث، وهــو نجــس فــي الشــريعة اليهوديــة.
وإن كانت هذه الحقيقة تســمو فوق إدراك الكثيرين، لكن من ســمت نفوســهم وارتقت 
اســتطاعوا أن يدركوهــا كمــا أدركهــا هــذا النبــي. فمثــلًا قــال كيركجــارد رائــد الوجوديــة 
الروحيــة: »إن أفضــل أعمالنــا مثــل أشــرّها، يحتــاج إلــى غفــران الله«. ولإيضــاح هــذه 
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الحقيقــة إلــى حــد مــا نقــول: إذا تطلعنــا إلــى خضــروات مغســولة، قــد لا نــرى فيهــا قــذارة 
مــا. لكــن إذا وضعناهــا تحــت عدســة الميكرســكوب نــرى فيهــا آلاف الجراثيــم - وهكــذا 
الحــال مــن جهــة الأعمــال الصالحــة التــي نقــوم بهــا، فإننــا وإن كنــا نراهــا طيبــة، غيــر 
أن الله يــرى فيهــا الكثيــر مــن النقائــص والعيــوب. ولا غرابــة فــي ذلــك، ففــي ضــوء كمالــه 
المطلــق تبــدو الســماء نفســها غيــر طاهــرة، ويبــدو الملائكــة أنفســهم حمقــى )أيــوب ٤: 

!!)18

مذكرة توضيحية عن سورين كيركجارد:
وُلــد هــذا الفيلســوف فــي الدانمــارك ســنة 181٣، ويُعتبَــر مــن أشــهر علمــاء النفــس 
فــي العصــر الحديــث، وأكثرهــم تفكيــراً فــي الأمــور الروحيــة. وهــو لــم يبتــدع رأيــاً فلســفياً 
معينــاً، بــل عُنــي بالوجــود الفعلــي أكثــر مــن النظــري. ومــن أهــم آرائــه )1( أن الله لا 
يشــرق بمعرفتــه علــى الإنســان، إلا إذا وقــف الإنســان أمامــه مجــرداً مــن كل تصنُّــع 
وادعــاء بالصــلاح، وعــرف فســاد طبيعتــه والمصيــر المرعــب الــذي ينتظــره. )٢( إن 
المؤيَّــد بالاختبــار  العملــي  الحــق  بــل هــو  النظــري،  الحــق  ليــس هــو  الحــق الروحــي 
الشــخصي، والــذي يدفــع المــرء ثمنــه بنفســه. لذلــك يجــب علــى طالــب الحــق أن لا يكتفــي 
بالتطلــع إليــه مــن النافــذة أو الشــرفة، بــل أن ينــزل إلــى الطريــق ويســير فــي ركابــه، 
حتــى تمتــزج نفســه بــه كل الامتــزاج. وهــذه الآراء تُعتبــر تفســيراً صحيحــاً لأقــوال الكتــاب 

المقــدس عــن الحيــاة الروحيــة.

5 - أثر الصدقة والأعمال الصالحة من جهة الغفران والتمتع بال:
لنفــرض أنَّ ملــكاً عظيمــاً نبيــلًا تعــدَّى عليــه خــادم مــا وأهانــه إهانــة شــنيعة، وبعــد ذلــك 
تقــدم إليــه هــذا الخــادم حامــلًا فــي يــده هديــة ثمينــة، فهــل تســتطيع هــذه الهديــة وحدهــا أن 
تمحــو عــن الملــك العظيــم النبيــل مــا لحقــه مــن إهانــة؟ أو تجعلــه يُســرّ بالخــادم المذكــور 
ويقربّــه إلــى حضرتــه؟ طبعــاً كلا وكلا. وعلــى هــذا النســق نقــول: نظــراً لأن الصدقــة 
والأعمــال الصالحــة التــي يقــوم بهــا بعــض الخطــاة )حتــى إن كانــت خاليــة مــن كل 
العيــوب(، لا تســتطيع أن تعيــد إلــى حــق الله قدســيته بالدرجــة التــي يصبــح معهــا كأنــه 
لــم يُعتَــد عليــه )لأن هــذه الأعمــال محــدودة فــي قدرهــا، وحــقّ الله لا حــدّ لقــدره، والأشــياء 
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المحــدودة فــي قدرهــا لا تفــي مطالــب أمــر لا حــد لقــدره(، أو تؤهــل الخطــاة للتوافــق مــع 
الله فــي قداســته وكمالــه )لأنهــا لا تســتطيع أن تعيدهــم إلــى حيــاة الاســتقامة التــي كانــت 
ــة(، لذلــك لا يمكــن أن تكــون هــذه الأعمــال وحدهــا ثمنــاً  لآدم قبــل الســقوط فــي الخطيّ

للغفــران أو التمتــع بــالله.
وقــد أدرك الأنبيــاء هــذه الحقيقــة، فكانــوا يبكــون علــى خطاياهــم بالرغــم مــن الأعمــال 
الصالحــة الكثيــرة التــي كانــوا يقومــون بهــا. فــداود النبــي كان يعــوّم ســريره بدموعــه ويــذوّب 
فراشــه كل ليلــة )مزمــور 6: 6(، ويقــول: »خَسَــفَتْ مِــنَ ٱلغَــمِّ عَيْنِــي. نَفْسِــي وَبَطْنِــي. 
ــتْ  ــدِ« )مزمــور ٣1: 9، 10(. و»بَلِيَ ــنِينِي بِٱلتَّنَهُّ ــزْنِ وَسِ ــتْ بِٱلْحُ ــدْ فَنِيَ ــي قَ لَأنَّ حَيَاتِ
ــةٌ مِــنْ  ــهُ« )مزمــور ٣٢: ٣( »لَيْسَــتْ فِــي جَسَــدِي صِحَّ ــوْمَ كُلَّ عِظَامِــي مِــنْ زَفِيــرِي ٱلْيَ
جِهَــةِ غَضَبِــكَ. لَيْسَــتْ فِــي عِظَامِــي سَــامَةٌ مِــنْ جِهَــةِ خَطِيَّتِــي. لَأنَّ آثَامِــي قَــدْ طَمَــتْ 
ــا أَحْتَمِــلُ. قَــدْ أَنْتَنَــتْ، قَاحَــتْ حُبُــرُ ضَرْبِــي مِــنْ جِهَــةِ  فَــوْقَ رَأْسِــي. كَحِمْــلٍ ثَقِيــلٍ أَثْقَــلَ مِمَّ
حَمَاقَتِــي« )مزمــور ٣8: ٣ - 5(. )الحبــر )بضــم الحــاء والبــاء( هــي الجــروح العميقــة 

التــي وإن شُــفيت، لا تــزول آثارهــا مــن الجســم(.
ــه ضــد الحقائــق الســابقة، ففيمــا يلــي بيانــه مصحوبــاً بالــرد  أمــا الاعتــراض الــذي يُوجَّ

عليــه:
هــل يســتوي الخاطــئ الــذي يقــوم بالأعمــال الصالحــة ابتغــاء مرضــاة الله، والــذي يقــوم 

بهــا لأغــراض شــخصية، أو لا يقــوم بهــا إطلاقــاً.
الــرد: طبعــاً لا يســتويان، لأن الله لعدالتــه لا يمكــن أن يهمــل ذرة مــن الخيــر يقــوم 
بهــا إنســان ابتغــاء مرضاتــه، بــل لا بــد أن يجازيــه عنهــا خيــراً. لكــن بمــا أن الجــزاء يكــون 
مــن جنــس العمــل، وليــس فــي الأبديــة مجــال للمــال أو الخدمــات الماديــة التــي يقــوم 
بهــا النــاس فــي العالــم الحاضــر حتــى يكافئهــم الله هنــاك بمثــل مــا فعلــوا، لذلــك فالخطــاة 
الذيــن يتصدقــون ويعملــون أعمــالًا صالحــة ابتغــاء مرضــاة الله، يكافئهــم الله فــي العالــم 
الحاضــر بجــزاء مــن نــوع أعمالهــم. فيزيــد مثــلًا مــن ثروتهــم، ويهيــئ لهــم ســبل النجــاة مــن 
الضيقــات التــي يتعرضــون لهــا. لكــن عنــد انتقالهــم مــن العالــم الحاضــر، ســوف يكونــون 
بطبيعــة الحــال بعيــداً عــن الله مثــل غيرهــم مــن الخطــاة. لأن الصدقــة والأعمــال الصالحــة 
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لا تفــي فــي ذاتهــا مطالــب عدالــة الله، ولا تمــدّ القائميــن بهــا بطبيعــة روحيــة تؤهلهــم 
للتوافــق معــه فــي قداســته وصفاتــه الأدبيــة الأخــرى، كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف.

أمــا الذيــن، مــع قيامهــم بأعمــال الخيــر، يمقتــون الخطيّــة ويتضرعــون إلــى الله بتذلــل 
ليخلّصهــم منهــا، فإنــه يتجــه إليهــم بــكل عطــف، ويهيــئ لهــم الســبيل للحصــول علــى 
الغفــران والتمتــع بشــخصه، إذ وفيــت مطالــب عدالتــه وقداســته بوســيلة خاصــة، كمــا 

كانــت الحــال مــع كرنيليــوس الســابق ذكــره.
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5 - الشفاعة وعاقتها بالغفران

1 - عدم قدرة الأنبياء على الشفاعة أمام الله:
بمــا أن هــؤلاء الأنبيــاء وإن كانــوا أفضــل مــن غيرهــم مــن النــاس، غيــر أنهــم فــي 
ذواتهــم خطــاة مثلهــم، إن لــم يكــن بالفعــل، فبالقــول والفكــر كمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول، 
لذلــك فإنهــم مــن تلقــاء أنفســهم لا يتوافقــون مــع الله فــي صفاتــه الســامية، كمــا يقعــون مــن 
جهــة اســتحقاقهم الذاتــي تحــت طائلــة قصاصــه الأبــدي، فــلا يســتطيعون أن يتشــفَّعوا 
لأجــل خــلاص أحــدٍ مــن قصــاص خطايــاه أو تأهيلــه للوجــود مــع الله، لأنهــم أنفســهم 
يحتاجــون إلــى هــذا وذاك. والكتــاب المقــدس بإعلانــه أن القديســين خطــاة مثــل باقــي 
النــاس )جامعــة 7: ٢0( لا يقصــد التشــهير بهــم، بــل يعلــن حقيقــة أمرهــم حتــى لا يعتمــد 

عليهــم أحــد فــي أمــر الخــلاص مــن الخطيّــة ونتائجهــا.

٢ - عدم قدرة المائكة على الشفاعة لدى الله:
كما أنَّ الملائكة وإن كانوا في نظرنا كائنات ســامية طاهرة، لكنهم ليســوا كذلك في 
نظــر الله الكلــي الكمــال. فقــد قــال الوحــي إنــه تعالــى ينســب إلــى الملائكــة حماقــة )أيــوب 
٤: 18(. فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن الملائكــة كائنــات محــدودة، والكائنــات المحــدودة 
لا تســتطيع أن تفــي مطالــب عدالــة الله وقداســته غيــر المحــدودة، أدركنــا أن شــفاعة 
الملائكــة )إن كانــت لهــم شــفاعة( لا تجلــب لنــا الغفــران أو تقربنــا إلــى الله، لأنــه لا ســبيل 

إلــى ذلــك إلا بعــد إيفــاء مطالــب عدالتــه وقداســته.
ه ضد الحقائق السابقة، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي تُوجَّ

إذا كانــت شــفاعة القديســين لا تُجــدي، فلمــاذا أراد الله أن يعفــو مــرة عــن الأشــرار . 1
الذيــن كانــوا فــي ســدوم وعمــورة، لــو كان بينهــم عشــرة أبــرار )تكويــن 18: ٣٢(؟

الــرد: لا يُــراد بالأبــرار هنــا، أشــخاص خالــون مــن الخطيّــة، بــل أشــخاص كانــوا 
يخافــون الله ويحاولــون جهــد الطاقــة أن يعملــوا بوصايــاه، كمــا كانــوا يقدمــون لــه الذبائــح 
البــاب الأول، وكمــا  فــي  الإشــارة  كمــا ســبقت  يأتونهــا،  التــي  الخطايــا  الكفاريــة عــن 
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ســيتَّضح بالتفصيل في الباب التالي. ولا شــك أن للقديســين مقاماً خاصاً لدى الله، لكن 
لا شــك أيضاً أنَّ هذا المقام لا يطغى على مطالب عدالته وقداســته. فإذا أمعنا النظر 
فــي حادثــة ســدوم وعمــورة نــرى أنَّ وجــود بعــض الأبــرار فيهــا، لــم يكــن لرفــع القصــاص 
الأبــدي عــن الأشــرار الذيــن كانــوا معهــم، أو ليمنحهــم طبيعــة روحيــة تهيِّئهــم للتوافــق مــع 
الله فــي قداســته وصفاتــه الأدبيــة الســامية إلــى الأبــد، بــل كان ليرفــع عنهــم فقــط قصاصــاً 

وقتيــاً دنيويــاً، وهــذا مــن الممكــن حدوثــه كمــا ذكرنــا فــي حديثنــا عــن الصــلاة.
ومــن مواضــع أخــرى فــي الكتــاب المقــدس، يتضــح لنــا أن وجــود الأبــرار فــي العالــم 
لا يحمــي الأشــرار مــن مثــل هــذا القصــاص، إذا كان مكيــال شــرهم قــد طفــح أمــام الله. 
فقــال: »إِنْ أَخْطَــأَتْ إِلَــيَّ أَرْضٌ وَخَانَــتْ خِيَانَــةً، فَمَــدَدتُ يَــدِي عَلَيْهَــا وَكَسَــرْتُ لَهَــا 
قِــوَامَ ٱلْخُبْــزِ، وَأَرْسَــلْتُ عَلَيْهَــا ٱلْجُــوعَ، وَقَطَعْــتُ مِنْهَــا ٱلِإنْسَــانَ وَٱلْحَيَــوَانَ، وَكَانَ فِيهَــا 
هَــؤُلاءِ ٱلرِّجَــالُ ٱلثَّاثَــةُ: نُــوحٌ وَدَانِيــآلُ وَأَيُّــوبُ، فَإِنَّهُــمْ إِّنمَــا يُخَلِّصُــونَ أَنْفُسَــهُمْ )فحســب( 

ــمْ« )حزقيــال 1٤: 1٣، 1٤(. بِبِرِّهِ
وهكــذا الحــال مــن جهــة الأبديــة، فإنــه ليــس هنــاك قديــس مهمــا كان شــأنه، يســتطيع 
أن ينقــل، علــى أســاس مكانتــه الســامية لــدى الله، خاطئــاً مــن الهاويــة إلــى الفــردوس. 
وكفــى علــى ذلــك دليــلًا أنَّ الرجــل الغنــي الــذي عــاش علــى الأرض بعيــداً عــن الله، 
لمــا نــادى وهــو فــي الهاويــة إبراهيــم أبــا المؤمنيــن قائــلًا لــه: »يَــا أَبِــي إِبْرَاهِيــمُ ٱرْحَمْنِــي، 
وَأَرْسِــلْ لِعَــازَرَ لِيَبُــلَّ طَــرَفَ إِصْبَعِــهِ بِمَــاءٍ وَيُبَــرِّدَ لِسَــانِي، لَأنِّــي مُعَــذَّبٌ فِــي هٰــذَا ٱللَّهِيــبِ. 
ــكَ ٱسْــتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِــكَ فِــي حَيَاتِــكَ، وَكَذٰلِــكَ لِعَــازَرُ  فَقَــالَ إِبْراهِيــمُ: يَــا ٱبْنِــي ٱذْكُــرْ أَنَّ
ٱلْبَايَــا. وَٱلآنَ هُــوَ يَتَعَّــزَى وَأَنْــتَ تَتَعَــذَّبُ. وَفَــوْقَ هٰــذَا كُلِّــهِ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ هُّــوَةٌ عَظِيمَــةٌ 
ــدِرُونَ، وَلا ٱلَّذِيــنَ  ــا إِلَيْكُــمْ لا يَقْ ــى إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يُرِيــدُونَ ٱلْعُبُــورَ مِــنْ هٰهُنَ ــدْ أُثْبتَــتْ، حَتَّ قَ

ــا...« )لوقــا 16: ٢٤ - ٢6(. ــازُونَ إِلَيْنَ ــاكَ يَجْتَ ــنْ هُنَ مِ
إن كان القديســون خطــاة بطبيعتهــم وأعمالهــم مثــل غيرهــم مــن النــاس، فكيــف . ٢

غفــر الله لهــم وقربهــم إليــه كمــا نؤمــن جميعــاً؟!
الــرد: لا شــك أنــه تــم إيفــاء مطالــب عدالــة الله وقداســته التــي لا حــد لهــا مــن جهتهــم 
بوســيلة خاصــة، مــن جانبــه وليســت طبعــاً مــن جانبهــم، لأنهــم لا يســتطيعون بــكل تقواهــم 
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وأعمالهــم الصالحــة أن يعيــدوا إلــى حــق الله كرامتــه بالدرجــة التــي يصبــح معهــا كأنــه لــم 
يُعتــدَ عليــه، أو يعيــدوا إلــى أنفســهم حيــاة الاســتقامة التــي كان عليهــا آدم قبــل الســقوط 
فــي الخطيّــة. والوســيلة التــي علــى أساســها خلّــص الله هــؤلاء القديســين مــن خطاياهــم 
ونتائــج خطاياهــم، هــي التــي علــى أساســها يخلــص كل الخطــاة فــي كل زمــان ومــكان، 

كمــا ســيتضح مــن الأبــواب الآتيــة إن شــاء الله.
إذا كان الأمر كذلك، ألا يوجد شفيع بيننا وبين الله؟. ٣

الــرد: نعــم هنــاك شــفيع أو بالحــري محــام، معيّــن مــن لــدن الله، قــادر علــى الوقــوف 
بيننــا وبينــه، لأن هــذا مــا تتطلبــه محبتــه لنــا وعطفــه علينــا. لكــن قبــل أن نعــرف مــن هــو 
هــذا الشــفيع أو المحامــي، لنســأل أنفســنا: إذا كان إنســان قــد ارتكــب خطايــا أو خطيّــة 
واحــدة، وفــي الوقــت نفســه لــم يعمــل كل البــر الــذي أمــر الله بــه، وكان بطبيعتــه عاجــزاً 
عــن الإحاطــة بمطالــب عدالــة الله وقداســته التــي لا حــدّ لهــا، وبالتبعيــة كان عاجــزاً عــن 

إيفائهــا جميعــاً، فهــل يمكــن أن يقبــل الله شــفاعته؟ طبعــاً كلا.
وإذا كان الأمــر كذلــك، أدركنــا أنّ الجديــر بالشــفاعة يجــب أن يكــون شــخصاً لــم 
ــة علــى الإطــلاق، وفــي الوقــت نفســه يكــون كامــلًا مــن جهــة البــر كل  يعمــل أيــة خطيّ
الكمــال. كمــا يجــب أن يكــون قــادراً علــى الإحاطــة بمطالــب عدالــة الله وقداســته التــي لا 
حــدّ لهــا، وقــادراً أيضــاً علــى إيفائهــا جميعــاً، بالدرجــة التــي تُرضــي الله تمامــاً. فمــن هــو 

هــذا الشــخص يــا تــرى؟
للِإجابة على هذا السؤال، اقرأ الباب التالي بإمعان.
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1 - ضرورة الفداء أو التعويض
إيفــاء مطالــب  تــم أولًا  إذا  بــالله إلا  التمتــع  الغفــران أو  لا ســبيل للحصــول علــى 
عدالتــه وقداســته بوســيلة مــا كمــا ســلف ذكــره. لكــن الذيــن لا يدركــون هــذه الحقيقــة، أو 
يدركونهــا لكــن يتغاضــون عنهــا لعــدم معرفتهــم بكيفيــة إتمامهــا، يريحــون ضمائرهــم مــن 
جهــة الغفــران والتمتــع بــالله، بتــرك الأمــر إلــى رحمتــه. ونحــن وإن كنــا نعتــز برحمــة الله 
كل الاعتــزاز، ونؤمــن أنــه لا حــد لهــا علــى الإطــلاق، وأنهــا وحدهــا هــي الكفيلــة بالإتيــان 
إلينــا بالصفــح والغفــران، لكــن لكــي لا يكــون الاعتمــاد عليهــا مؤسســاً علــى مجــرد الأمــل 

أو العشــم، بــل علــى الحــق والواقــع نقــول:
لنفــرض أنَّ قضيــة رُفعــت إلــى قــاض مشــهور بالرحمــة والرأفــة، لكنــه إلــى ذلــك يقــدّس 
العــدل ولا يفــرّط فــي حــق، فهــل يجــوز للمذنــب أن يُطمْئِــن نفسَــه بــأن هــذا القاضــي 
ســوف يبرئ ســاحته لأن قلبه الرحيم الرؤوف لا يرضى بتوقيع العقوبة القانونية عليه؟ 
)الجــواب( طبعــاً لا. وعلــى هــذا النســق تمامــاً نقــول: بمــا أنَّ الله كمــا أنــه رحيــم رؤوف 
هــو عــادل وقــدوس أيضــاً، إذاً لا يجــوز أن نُطَمْئِــن نفوســنا بمــا هــو عليــه مــن رحمــة 
ورأفــة، قبــل أن نعــرف الوســيلة التــي تؤهلنــا للتمتــع بهــا دون الإجحــاف بمطالــب عدالتــه 

وقداســته، فمــا هــي الوســيلة يــا تــرى؟
الجــواب: بمــا أننــا لا نســتطيع بالصــلاة والصــوم والتوبــة والأعمــال الصالحــة أن نفــي 
مطالــب عدالــة الله وقداســته التــي لا حــد لهــا. ومــن ناحيــة أخــرى بمــا أن عدالــة الله 
وقداســته لا تقــلان فــي شــيء عــن رحمتــه ومحبتــه، وذلــك لكمالــه المطلــق وتوافــق كل 
صفاته معا كما ذكرنا. إذاً إن كان هناك مجال للتمتع بالغفران والقبول أمام الله )ومن 
المؤكــد أن يكــون هنــاك مجــال للتمتــع بهمــا، لأن صفتــي الرحمــة والمحبــة فــي الله لا 
يمكــن أن تكونــا بــلا عمــل(، لا بــد مــن الفــداء أو التعويــض، أو بالحــري لا بــد مــن إيفــاء 
مطالــب عدالــة الله وقداســته بواســطة كائــن عوضــاً عنــا. وإيفــاء هــذه المطالــب يســتلزم 
طبعــاً مــن هــذا الكائــن أن يقبــل علــى نفســه القصــاص الــذي نســتحقه بســبب خطايانــا 
تنفيــذاً لمطالــب عدالــة الله، وأن يهبنــا أيضــاً طبيعــة روحيــة تجعلنــا أهــلًا للتوافــق مــع الله 

فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية تنفيــذاً لمطالــب قداســته.
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أمــا الفــداء فــي اللغــة العبريــة فهــو الترضيــة وإزالــة الأحقــاد بعــد دفــع التعويــض. 
وفــي اللغــة العربيــة هــو الإنقــاذ وليــس بــدون مقابــل، بــل بعــد تقديــم التضحيــة اللازمــة، 
وقــد تكــون هــذه التضحيــة مــالًا أو غيــر مــال، فقــد جــاء فــي القامــوس المحيــط »فــداه« 
أي دفــع شــيئاً فأنقــذه، ومــن ثــمّ يكــون قــد اشــتراه ثانيــة. أمــا فــي اللغــات الأوروبيــة فيُــراد 
بالفــداء أربعــة أمــور: )1( اســترداد الشــرف المُعتــدَى عليــه )٢( إطــلاق ســراح الأســير 
)٣( اســتعادة الشــيء المرهون )٤( إنقاذ شــخص من أزمة أو موت. وكل ذلك بواســطة 

تضحيــة أو مجهــود مــا.
ه ضد هذه الحقيقة، ففيما يلي بيانها والرد عليها: أما الاعتراضات التي توجَّ

القاضــي الــوارد ذكــره فــي المثــل الســابق، مقيَّــد بقوانيــن يجــب عليــه تطبيقهــا، . 1
فضــلًا عــن ذلــك لــه رؤســاء يراقبــون كل أحكامــه. لكــن الله لا يتقيــد بقوانيــن ولا 
ــه أن يصفــح عنــا ويقربنــا إليــه بدافــع مــن رحمتــه  يراقــب عملــه رؤســاء، لذلــك ل

وحدهــا.
الــرد: وإن كان الله لا يتقيّــد بقوانيــن ولا يراقــب أحــدٌ عملــه، لكــن لــه كمالــه الذاتــي 
الــذي ينزّهــه عــن القيــام بــأي عمــل لا يتفــق مــع عدالتــه وقداســته.. حقــاً إن الله يســتطيع 
أن يعمــل كل شــيء، لكــن اســتطاعته هــذه لا تتعــدّى خواصــه الذاتيــة، لأنــه لكمالــه لا 
يســتطيع )مــع قدرتــه التــي لا حــدّ لهــا( أن يعمــل عمــلًا يتعــارض مــع هــذه الخــواص. فهــو 
)مثــلًا( لا يســتطيع أن يكــون كاذبــاً أو ماكــراً، لأن الصــدق والاســتقامة صفتــان ثابتتــان 
فيــه. وكذلــك لا يســتطيع أن يكــون متســاهلًا أو متهاونــاً مــع الشــر، لأن العدالــة والأمانــة 
صفتــان ثابتتــان أيضــاً فيــه. فــلا بــد مــن إيفــاء مطالــب عدالــة الله وقداســته بواســطة كائــن 
عوضــاً عنــا يكــون قــادراً علــى القيــام بهــذه المهمــة، يُعيــد إلــى حــق الله قدســيته بالدرجــة 
ــدَ عليــه، وأن يعطينــا حيــاة روحيــة تســمو بنــا إلــى حالــة  التــي يكــون معهــا كأنــه لــم يُعْتَ
التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأربــع الســامية، طالمــا نحــن غيــر قادريــن علــى القيــام بهذيــن 

العمليــن، وإلا فــلا غفــران لنــا.
إليــه أن الإنســان )مثــلًا( يســتطيع ألا يكــذب، أمــا الله فــلا  وممــا تجــدر الإشــارة 
يســتطيع أن يكــذب. فالعبــارة الأولــى تــدل علــى القــدرة علــى عــدم الكــذب، أمــا الثانيــة 



لزوم كفارة المسيح

8282

فتــدل علــى اســتحالة الالتجــاء إلــى الكــذب، وبالحــري تــدل علــى التنــزُّه المطلــق علــى 
الكــذب، وهــذا مــا يليــق بــالله دون ســواه.

هل من العدالة أن يقوم كائن بريء بالتعويض عن خطايا أحد المذنبين؟. ٢
الــرد: فضــلًا عــن أن البــريء هــو الــذي يحــقّ لــه قانونــاً التعويــض عــن المذنبيــن، لأن 
هــؤلاء لا يســتطيعون التعويــض عــن مذنبيــن نظيرهــم، لأنهــم فــي ذواتهــم يحتاجــون إلــى 

مــن يقــوم بالتعويــض عــن ذنوبهــم، نقــول:
إن مبــدأ النيابــة مبــدأ ســليم تشــهد العدالــة بقانونيتــه، طالمــا كان النائــب قــادراً وموافقــاً 
علــى القيــام بمطالــب النيابــة. فالشــخص الــذي لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه فــي قضيــة 
مــا، ينتخــب نائبــاً قانونيــاً للدفــاع عنــه، ولا تمانــع المحكمــة فــي هــذا التصــرف بــل تلــزم 

به.
والمديــن الــذي يعجــز عــن ســداد دَيْنــه يقــوم النائــب أو الضامــن بســداده نيابــة عنــه، 
وبذلــك يخلــص المديــن مــن دينــه ومــا يترتــب عليــه مــن مســؤولية أمــام العدالــة. والأب 
الفاضــل يتحمــل فــي نفســه نتائــج أخطــاء أبنائــه عوضــاً عنهــم. والجنــدي الباســل يبــذل 
نفســه فديــة عــن أهلــه ووطنــه. وليــس مــن يعتــرض علــى واحــد مــن هــؤلاء، بــل أننــا جميعــاً 

نبجّلهــم ونشــيد بأعمالهــم.
أليــس عجزنــا جميعــاً عــن إيفــاء مطالــب عدالــة الله وقداســته مبــرراً كافيــاً يدعــوه . ٣

للعفــو عنــا وتقريبنــا إليــه، دون أن يلزمنــا بالبحــث عــن كائــن يفــي هــذه المطالــب 
عوضــاً عنــا، لا ســيما إذا كان مــن المتعــذر علينــا العثــور عليــه؟

الــرد: إذا عفــا الله عنــا وقرّبنــا إليــه لمجــرد عجزنــا عــن إيفــاء مطالــب عدالتــه وقداســته، 
يكــون قــد تنــازل عــن المطالــب المذكــورة مضطــراً. وبمــا أنــه حاشــا لله أن يُرغَــم علــى 
القيــام بعمــل يتعــارض مــع عدالتــه أو قداســته، لذلــك لا مفــرّ مــن إيفــاء مطالــب عدالــة 
لله وقداســته بواســطتنا أو بواســطة كائــن آخــر عوضــاً عنــا، وإلا فــلا خــلاص لنــا علــى 

الِإطــلاق، كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف.
كثيــراً مــا نصفــح عــن المســيئين إلينــا دون أن نُلزمهــم بتعويــض مــا، فهــل يكــون . ٤
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الله أقــل عطفــاً أو شــفقة منــا؟
الرد:
لا تجــوز المقارنــة بيــن معاملــة الله معنــا وبيــن معاملــة بعضنــا للبعــض الآخــر، أ. 

لأننــا تــارة نصفــح تحــت تأثرنــا بعواطفنــا البشــرية دون أن يكــون هنــاك مبــرر 
ــا الشــخصية دون أن يكــون  كاف للصفــح، وتــارة نعاقــب تحــت تأثرنــا بمصالحن
هنــاك مبــرر كاف للعقوبــة. وكثيــراً مــا نصفــح عــن المســيئين إلينــا بســبب نســياننا 
لِإســاءتهم أو لهبــوط درجــة تأثرنــا بهــا، أو بســبب شــعورنا بنقائصنــا ورغبتنــا 
الباطنيــة فــي أن يصفــح النــاس عنــا عندمــا نخطــئ نحــن إليهــم. أمــا الله ففضــلًا 
عن أنه لا ينســى شــيئاً، ولا يتغير، فإنه بســبب كماله المطلق من جهة، وتوافق 
كل صفاتــه معــاً مــن جهــة أخــرى، لا يمكــن أن يكــون متســاهلًا بمراعــاة الرحمــة 
دون العدالــة فــي حالــة الصفــح. أو قاســياً بالتمســك بالعدالــة دون الرحمــة فــي 
حالــة العقوبــة، بــل يصفــح إذا كان الصفــح لا يتعــارض مــع مطالــب عدالتــه، 
ويعاقــب إذا كان العقــاب لا يتجــاوز مطالــب رحمتــه، لأنــه ليــس رحيمــاً فــي وقــت 
وعــادلًا فــي وقــت آخــر، بــل إنــه رحيــم وعــادل معــاً فــي كل وقــت مــن الأوقــات. 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فــلا ســبيل إلــى الغفــران إلا إذا وُفيّــت مطالــب عدالتــه، ولا 
ســبيل إلــى التمتــع بالوجــود معــه إلا إذا تحققــت مطالــب قداســته، إمــا بواســطتنا 

أو بواســطة كائــن آخــر عوضــاً عنــا.
كمــا أننــا إذا وضعنــا أمامنــا أنَّ النامــوس الأدبــي الــذي وضعــه الله لنــا، يتوافــق مــع ب. 

صفاتــه كل التوافــق، وأنَّ هــذا النامــوس نفســه هــو الــذي يربــط الخطيّــة بعقوبتهــا، 
أدركنــا )1( أنــه لا يمكــن الفصــل بيــن هــذه وتلــك، إذ أنَّ هــذا الفصــل يكــون 
بمثابــة قطعــاً للعلاقــة بيــن الله وبيــن ناموســه الأدبــي الــذي يتوافــق مــع صفاتــه. 
وهــذا مــا لا يمكــن حدوثــه، إذ يترتــب عليــه أن يكــون الله قــد نهــى عــن الســرقة 
والزنــا )مثــلًا( وفــي الوقــت نفســه ســمح للصــوص والزنــاة بالتمتــع بــه فــي ســمائه، 
مناقضاً نفســه بنفســه. )٢( إنَّ تجاوز الله عن خطايانا يكون موافقة منه عليها، 
أو تنحيــاً منــه عــن المحافظــة علــى النامــوس الأدبــي الــذي وضعــه، وهــذا الأمــر 
وذاك باطــلان. وإذا كان الأمــر كذلــك، فطبعــاً لا ســبيل إلــى الغفــران، إلا بعــد 
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الفــداء أو التعويــض كمــا ذكرنــا.
يصفــح الملــوك عــن بعــض المذنبيــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام بأمــر ملكــي . 5

يصدرونــه، فكيــف لا يســتطيع الله الصفــح عــن الخطــاة علــى هــذا النحــو؟
الــرد: إنَّ الملــوك الذيــن يقومــون بهــذا العمــل، لا يكونــون متأثريــن شــخصياً بجرائــم 
هــؤلاء الأشــخاص، أو بالعدالــة المطلقــة فــي بلادهــم، أو بقوانيــن الأخــلاق العامــة فيهــا، 
أو يكونــون مضطريــن للقيــام بــه لوجــود علاقــة تربطهــم بالأشــخاص المذكوريــن، أو 
لاجتــذاب فريــق مــن النــاس إلــى جانبهــم، أو لتجنيــب بلادهــم انقلابــاً أو ثــورة داخليــة. 
لكــن الله يتأثــر مــع روحانيتــه المطلقــة بالخطايــا التــي نرتكبهــا )كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف(، 
كمــا أنَّ العدالــة لديــه ليســت مجــرد قانــون مكتــوب أو غيــر مكتــوب، بــل إنهــا صفــة ثابتــة 
فيــه يجــب إيفــاء مطالبهــا مهمــا كانــت الظــروف والأحــوال. فضــلًا عــن ذلــك ليــس هنــاك 
مــن يرغمــه علــى القيــام بعمــل، مجاملــة لبعــض النــاس أو خوفــاً منهــم، ومــن ثــم لا يمكــن 

أن يصفــح إلا إذا كان الصفــح قانونيــاً، متوافقــاً مــع عدالتــه المطلقــة كل التوافــق.
أخيــراً نقــول إنَّ الذيــن يريــدون أن يصفــح الله عنهــم بكلمــة، ينظــرون إلــى الخطيّــة 
نظــرة ســطحية. لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك، لأن الخطيّــة ليســت مثــل القــذارة التــي يمكــن 
إزالتهــا بالمــاء أو بغيــره، بــل إنهــا بالإضافــة إلــى كونهــا أكبــر إهانــة لجــلال الله )كمــا 
ذكرنــا فيمــا ســلف(، هــي شــر ينبــع مــن طبيعــة فاســدة كل الفســاد. لذلــك لا مفــر مــن 
التســليم بأنــه لا يمكــن الصفــح عــن الخطــاة أو تقريبهــم إلــى الله، إلا إذا وُفِّيــت أولًا 

مطالــب عدالتــه وقداســته معــاً بوســيلة مــا.
إن الكمــال المطلــق الــذي يتّصــف الله بــه، يجعلــه لا يتقيَّــد بــأي قيــد، فتكــون لــه . 6

الحريــة المطلقــة فــي الصفــح عــن الخطــاة دون أن يُلزمهــم بتعويــض لــه.
الــرد: إنَّ الحريــة المطلقــة فــي نظــر الله ليســت هــي الحريــة المطلقــة فــي نظــر النــاس. 
فالنــاس ينظــرون إلــى الحريــة المطلقــة كأنهــا المجــال الــذي يفعلــون فيــه مــا يريــدون، 
بغــض النظــر عــن الكمــال وقوانينــه الثابتــة. فالحريــة المطلقــة فــي نظرهــم هــي الِإباحيــة 
بأوســع معانيهــا. أمــا الحريــة المطلقــة فــي نظــر الله، فهــي المجــال الــذي يفعــل فيــه كل 
مــا يريــد فــي حــدود كمالــه الذاتــي. لذلــك فكمــا أنــه لا يمكــن أن يرفــض شــخصاً متوافقــاً 
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معــه فــي صفاتــه الأدبيــة، لا يمكــن أيضــاً أن يقبــل فــي حضرتــه شــخصاً غيــر متوافــق 
  » بِّ معــه فيهــا. فقــد قــال الوحــي إن »مُبَــرِّئُ الْمُذْنِــبَ وَمُذَنِّــبُ الْبَــرِيءَ كِاَهُمَــا مَكْرَهَــةُ الــرَّ

)أمثــال 17: 15(.
ونحــن بذلــك لا نقســو علــى أنفســنا أو نقيــم العراقيــل أمامهــا مــن جهــة الحصــول علــى 
الغفران، بل نبحث السبيل إليه من الناحية التي تتناسب مع موقف عدالة الله وقداسته 
إزاء الخطيّــة وشــناعتها، حتــى لا تكــون نظرتنــا إلــى الغفــران مؤسســة علــى تصوراتنــا 
الشــخصية بــل علــى الحقائــق الِإلهيــة. لأننــا لا نحصــل عليــه بمجهودنــا الذاتــي، بــل الله 
هــو الــذي يمنحــه لنــا، وذلــك بنــاء علــى نواميســه الخاصــة. وهــذه النواميــس ثابتــة راســخة، 

لا تتغيــر ولا تتبــدل علــى الِإطــلاق.
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٢ - نشأة الفداء
ذكرنــا فــي البــاب الأول أن آدم عندمــا أكل مــن الشــجرة المنهــي عنهــا ومــات موتــاً 
أدبيــاً، لــم ينفــذ الله فيــه وقتئــذ حكــم المــوت الجســدي، الــذي أنــذره بــه فــي حالــة العصيــان، 
بــل أنقــذه مــن هــذا المــوت، وأنقــذه أيضــاً مــن المــوت الأبــدي الــذي هــو العقــاب الــذي 
كان ســيتعرض لــه فــي العالــم الآخــر، وذلــك بتوقيــع المــوت علــى حيــوان عوضــاً عنــه. 
وإن كانــت هــذه الذبيحــة الحيوانيــة فــي حــدّ ذاتهــا غيــر كافيــة للفــداء، لكــن لأنهــا كانــت 
رمــزاً إلــى ذبيحــة عظمــى فــي نظــر الله، لذلــك اكتســبت وقتئــذ شــرعاً قــوة الفــداء. ولبيــان 

هــذا نقــول:
ل الوحــي أنَّ الله بعدمــا اقتــاد آدم وحــواء للاعتــراف بعصيانهمــا والنــدم عليــه،  ســجَّ
صنــع لهمــا أقمصــة مــن جلــد وألبســهما )تكويــن ٣: ٢1(. وبمــا أنَّ الوحــي لا يســتعمل 
كلمــة إلا فــي معناهــا الصحيــح، لذلــك لا بــدّ مــن التســليم بــأنَّ الله لــم يخلــق هــذه الأقمصــة 
مــن العــدم بــل صنعهــا. ولمــا كانــت صناعتهــا تســتلزم وجــود جلــد وقتئــذ تُصنــع منــه، والله 
لــم يخلــق جلــداً بمفــرده، بــل خلــق حيوانــات يكســوها الجلــد، إذاً فمــن المؤكــد أنــه بوســيلة 

مــا تــمَّ ذبــح حيوانيــن، ومــن جلدهمــا صُنعــت هــذه الأقمصــة.
لكــن إذا تأملنــا الظــروف المحيطــة بهــذا الموضــوع، يتضــح لنــا أن الغــرض مــن 
ذبــح الحيوانيــن المذكوريــن لــم يكــن مجــرد الحصــول علــى الجلــد، بــل التكفيــر بهمــا )أو 

بالحــري التعويــض بهمــا( عــن آدم وزوجتــه، وذلــك للأســباب الآتيــة:
إن الله الــذي خلــق العالميــن بكلمــة، لــم يكــن مــن العســير عليــه أن يخلــق أقمصــة . 1

مــن الجلــد بكلمــة أيضــاً، بــدلًا مــن ذبــح حيوانيــن لاســتخدام جلدهمــا فــي صنــع 
الأقمصــة المذكــورة.

لــم ينتفــع آدم وحــواء بلحــم هذيــن الحيوانيــن فــي شــيء مــا، ومــن ثــم فلــم يكــن . ٢
هنــاك مبــرر لذبحهمــا لــولا أن الله قصــد بــه أول فديــة عــن آدم وامرأتــه. أمــا أول 
مــن أكل اللحــم فهــو نــوح وأولاده )تكويــن 9: ٣(، أمــا مــن ســبقوهم مــن البشــر 
فكانــوا يأكلــون النباتــات فحســب. وعلمــاء التاريــخ الطبيعــي يؤكــدون هــذه الحقيقــة، 
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فهــم يقولــون إن الِإنســان لــم يعــرف أكل اللحــوم إلا بعــد فتــرة طويلــة مــن وجــوده 
علــى الأرض.

قــدم هابيــل بــن آدم عــن نفســه )كمــا ســنرى فيمــا بعــد( ذبيحــة حيوانيــة لله، وطبعــاً . ٣
مــا كان مــن الممكــن أن يعــرف كيفيــة تقديمهــا أو ضــرورة تقديمهــا مــن تلقــاء ذاتــه 
)لأنــه لــم يكــن يــأكل لحمــاً حتــى يعــرف كيفيــة ذبــح الحيــوان، أو يــدرك اســتحقاقه 
للمــوت بســبب أي خطيّــة يرتكبهــا، حتــى يقــدم هــذا الحيــوان كفــارة عــن نفســه(، 
بــل لا بــد أنــه عــرف هذيــن الأمريــن مــن أبيــه. وطبعــاً مــا كان أبــوه ليعرفهمــا، لــولا 
أنــه أدرك أنَّ الله قصــد بذبــح الحيوانيــن )اللذيــن لــم ينتفــع هــو بشــيء منهمــا ســوى 

الجلــد(، أن يكونــا كفــارة عنــه وعــن امرأتــه.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا: )أ( أنَّ المــوت الــذي كان يجــب أن يحــل بــآدم وحــواء بســبب 
عصيانهمــا، رتــب الله أن يحــل بحيوانيــن بريئيــن عوضــاً عنهمــا، رحمــةً بــآدم وحــواء 
مــن جهــة، وإيفــاءً لمطالــب عدالــة الله علــى النحــو الــذي ارتضــاه مــن جهــة أخــرى. )ب( 
إنَّ الله ســتر عــري آدم وحــواء الــذي ترتــب علــى عصيانهمــا، أو بالحــري غطــى نتائــج 
خطيتهمــا، بجلــد هذيــن الحيوانيــن، فيكــون الله قــد جعــل الفــداء أســاس الخــلاص مــن 

ــة ونتائجهــا الســيئة، التــي كان يشــار إليهــا بالعــري وقتئــذ. قصــاص الخطيّ
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٣ - الفداء في عصر الآباء

عصــر الآبــاء هــو العصــر الــذي عــاش فيــه المؤمنــون بــالله قبــل نــزول أي شــريعة مــن 
لدنــه، فكانــوا يتقربــون إليــه ويتعبــدون لــه علــى أســاس الذبيحــة التــي ســلم مبدأهــا لآدم، 

عندمــا ســمح بذبحهــا نيابــة عــن نفســه، كمــا يتضــح ممــا يلــي:

قــدّم هابيــل ذبيحــة لله، مــن أبــكار غنمــه ومــن سِــمانها )تكويــن ٤: ٤(، وقدمهــا . 1
بإيمــان أنَّ الله يرضــى عنــه علــى أساســها، وأنــه لإيمانــه هــذا شــهد الله عنــه أنــه 
بــار )عبرانييــن 11: ٤(. وهــذه أول مــرة يُوصــف فيهــا إنســان بأنــه »بــار« فــي 
الكتــاب المقــدس. ومــن مواضــع كثيــرة منــه يتضــح لنــا أن البــار لــدى الله، ليــس 
هــو الِإنســان الخالــي مــن الخطيّــة )لأنــه ليــس هنــاك مثــل هــذا الإنســان(، بــل هــو 
الِإنســان الــذي يــدرك اســتحقاقه للقصــاص الأبــدي بســبب خطايــاه. وبالإضافــة 
إلــى توبتــه عنهــا، يعتمــد فــي أمــر القبــول أمــام الله علــى كفــارة يرتضيهــا بنــاء 
علــى وصايــاه فــي العصــر الــذي تقــدم فيــه، وذلــك لِإيفــاء مطالــب عدالتــه علــى 

النحــو الــذي يقبلــه.

ونــوح بعــد خروجــه مــن الفلــك بنــى مذبحــاً للــرب، وأخــذ مــن كل البهائــم الطاهــرة . ٢
ــم الله رائحــة الرضــا  والطيــور الطاهــرة، وأصعــد محرقــات علــى المذبــح، فتنسَّ
)تكويــن 8: ٢1(. ومــن هــذه الآيــة يتضــح لنــا أنَّ نوحــاً وإن كان أفضــل مــن 
معاصريــه الذيــن أهلكهــم الطوفــان، غيــر أنــه أدرك ببصيرتــه الروحيــة أنــه علــى 
أي حــال خاطــئ ومســتحق للهــلاك مثلهــم، لأن الخطيّــة لا تكــون بالفعــل فقــط، 
بــل وبالقــول والفكــر أيضــاً كمــا ذكرنــا، وأدرك أنَّ إنقــاذ الله إيــاه مــن هــذا الهــلاك، 
م الذبائــح مــن البهائــم الطاهــرة والطيــور الطاهــرة  إنمــا يرجــع إلــى رحمتــه، فقــدَّ

عالمــاً بالِإيمــان أنهــا وحدهــا هــي التــي يليــق تقديمهــا كفــارة لله.

وإبراهيــم أبــو المؤمنيــن، عندمــا ظهــر لــه الله بالقــرب مــن شــكيم، بنــى مذبحــاً لــه . ٣
هنــاك. ولمــا حــلّ بعــد ذلــك شــرق بيــت إيــل، بنــى مذبحــاً آخــر لــه )تكويــن 1٢: 6 
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- 8(، وعندمــا نقــل خيمتــه إلــى بلوطــات ممــرا، بنــى هنــاك مذبحــاً ثالثــاً )تكويــن 
1٣: 18(. وبناء هذه المذابح دليل على أنَّ إبراهيم كان يقدم عن نفســه ذبائح 
لله، ودليــل أيضــاً علــى أنــه كان يعبــد الله، ويكــرّس حياتــه لــه. فضــلًا عــن ذلــك 
ــم يتــردد لحظــة واحــدة. لكــن  فــإنَّ الله عندمــا طلــب منــه أن يقــدم ابنــه ذبيحــة، ل
نظــراً لأن هــذا الطلــب كان مجــرد امتحــان، أراه الله كبشــاً. فقدمــه إبراهيــم ذبيحــة 

عوضــاً عــن ابنــه، أو فديــة عنــه )تكويــن ٢٢: 1٣(.

وإســحاق، عندمــا ظهــر لــه الــرب ووعــده بمباركــة نســله، بنــى مذبحــاً ودعــا باســم . ٤
الــرب )تكويــن ٢6: ٢5(، معلنــاً بذلــك أنــه للــرب، وأنــه يذبــح لــه دون ســواه، كمــا 

كان يفعــل إبراهيــم أبــوه.

ويعقــوب، لمــا أتــى ســالماً إلــى مدينــة شــكيم، أقــام مذبحــاً ودعــاه »إيــل، إلــه . 5
إســرائيل« )تكويــن ٣٣: ٢0( »إيــل« كلمــة عبريــة معناهــا »الله«، وفــي اللغــة 
العربيــة أيضــاً يســمى الله »الِإل« )مختــار الصحــاح ص ٢٢(، ويرجــع الســبب 
فــي هــذا التشــابه إلــى أن أصــل اللغتيــن العربيــة والعبريــة )والســريانية والأراميــة 
أيضــاً( واحــد. أمــا الاســم »إســرائيل« فهــو الاســم الــذي أطلقــه الله علــى يعقــوب، 
ــك بــالله، ومعنــاه »المجاهــد مــع الله«. وبنــاءً  عندمــا أظهــر اســتماتته فــي التمسُّ
علــى عهــد ســابق مــن يعقــوب لله، أمــره الله بعــد مــدة، أن يصعــد إلــى »بيــت إيــل« 
ويبنــي هنــاك مذبحــاً، فصعــد وبنــى المذبــح كمــا أمــره الله. ودعــا المــكان »إيــل 
بيــت إيــل«، لأن هنــاك ظهــر لــه الله )تكويــن ٣5: 1 - 8(. وقبــل نزولــه إلــى 
مصــر لكــي يــرى ابنــه يوســف، ذبــح ذبائــح لله )تكويــن ٤6: 1(. فظهــر لــه الله 

ووعــده بأنــه ســيرافقه فــي طريقــه إليهــا.

وأيــوب، كان مــن عادتــه أن يُصعــد ذبائــح بعــدد أبنائــه لله، ليفديهــم بهــا مــن . 6
قصــاص مــا يمكــن أن يكــون قــد صــدر منهــم مــن خطــأ فــي تصرفاتهــم )أيــوب 

1: 5(، حتــى لا يقــع هــذا القصــاص عليهــم.
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ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن المبــدأ الــذي علــى أساســه كان الله يُظهِــر الرحمــة للبشــر 
)حتــى الذيــن اصطفاهــم مــن بينهــم( هــو اعترافهــم بأنهــم خطــاة وأنهــم يســتحقون القصاص 

الأبــدي بســبب خطاياهــم، ثــم تقديمهــم بعــد ذلــك الذبائــح عوضــاً عــن نفوســهم.



لزوم كفارة المسيح

91 91

٤ - الفداء في اليهودية
يشــمل هــذا الفــداء الذبائــح التــي كان يقدمهــا بنــو إســرائيل، وفــق الشــرائع التــي أعلنهــا 

الله لموســى النبــي، وكانــت هــذه الذبائــح تنقســم إلــى قســمين رئيســيين:
)القســم الأول( الذبائــح العامــة: وهــي الذبائــح القوميــة التــي كانــت تُقــدم لله فــي كل 

يــوم، وفــي كل موســم مــن المواســم الدينيــة، وأهمهــا:
الذبيحــة اليوميــة: وكانــت تتكــون مــن خروفيــن حولييــن )عمــر الواحــد ســنة( . 1

بيــن العشــاءين  الثانــي  صحيحيــن: الخــروف الأول يُعمــل صباحــاً والخــروف 
)العــدد ٢8: ٣، ٤(.

ذبيحــة يــوم الســبت: وكانــت تتكــون مــن خروفيــن حولييــن صحيحيــن، بالإضافــة . ٢
إلــى خروفــي الذبيحــة اليوميــة )العــدد ٢8: 9، 10(. »الحولــي« هــو الــذي مــرّ 
عليــه حــول، أو ســنة. أمــا كلمــة »الســبت« فمعناهــا »الراحــة«، وكانــت تُطلــق 

علــى يــوم الراحــة الأســبوعية لــدى بنــي إســرائيل.
ذبيحــة أول الشــهر: وكانــت تتكــون مــن ثوريــن وكبــش وســبعة خــراف حوليــة . ٣

صحيحــة )العــدد ٢8: 11 - 15(.
ذبيحــة الفصــح: وتتكــون مــن ثوريــن وكبــش وســبعة خــراف صحيحــة وتيــس واحــد، . ٤

فــي كل يــوم مــن أيــام الفصــح الســبعة )العــدد ٢8: 16 - ٢5(. هــذا عــدا ذبيحــة 
الفصح العائلية التي كانت تعملها كل أســرة بنفســها )تثنية 16: ٢(.

ذبيحــة باكــورة الحصــاد: وتتكــون مــن ثــور وكبــش واحــد وســبعة خــراف حوليــة . 5
صحيحــة وتيــس )العــدد ٢9: 1 - 5(.

ذبيحــة عيــد الكفــارة: وتتكــون مــن ثــور وكبــش وســبعة خــراف حوليــة صحيحــة . 6
وتيــس )العــدد ٢9: 7 - 10(.

ذبيحــة عيــد المظــال: وتتكــون مــن 71 ثــوراً و15 كبشــاً و105 خروفــاً حوليــاً و8 . 7
تيــوس، تقــدم فــي ثمانيــة أيــام متتاليــة )العــدد ٢9: 1٢ - ٤0(.
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ذبيحة البقرة الحمراء: وكان رمادها يوضع في ماء، ويُســتعمل للتطهير الرمزي . 8
لكل من مسّ ميتاً أو قتيلًا )العدد 19: 1 - 10(.

)القســم الثانــي( الذبائــح الشــخصية: وهــي الذبائــح التــي كان يقدمهــا الأفــراد، كل 
حســب الظــرف الــذي يجتــاز فيــه، وأهمهــا:

ذبيحــة المحرقــة: وكان يأتــي بهــا كل مــن أراد التقــرب إلــى الله والتمتــع برضائــه . 1
)لاوييــن 1: 1 - 9(، فمثــلًا عندمــا تبــوّأ ســليمان المُلْــك بعــد أبيــه، قــدم لله فــي 

يــوم واحــد ألــف ذبيحــة محرقــة )1ملــوك ٣: ٤(.
ذبيحة الســلامة: وكان يأتي بها كل من أراد أن يشــكر الله لأجل إحســان أســداه . ٢

إليــه، أو أراد أن يقــدم لــه نافلــة )أي ذبيحــة تطوّعيــة(، للدلالــة علــى الإخــلاص 
لــه والرغبــة فــي التفانــي فــي إكرامــه )لاوييــن ٣: 1 - 5، 7: 11 - ٢1(. وعنــد 
تكريــس الهيــكل أراد ســليمان الملــك أن يعبّــر عــن شــكره لله، فقــدم ذبائــح ســلامة 
عددهــا اثنــان وعشــرون ألفــاً مــن البقــر ومائــة وعشــرون ألفــاً مــن الغنــم )1ملــوك 

.)6٣ :8
ذبيحتــا الخطيّــة والإثــم: وكان يأتــي بإحداهمــا مــن عمــل ســهواً شــيئاً مــن الأمــور . ٣

التــي نهــى الله عنهــا )لاوييــن ٤: 1 - ٣5، لاوييــن 5: 1 - 19(، غيــر أن 
الذبيحــة الأولــى كانــت تُقــدم لله باعتبــار الخطيّــة نجاســة. أمــا الثانيــة فكانــت تُقــدم 
لــه باعتبــار الخطيّــة ذنبــاً. لأننــا بارتــكاب الخطيّــة لا ننجــس أنفســنا فقــط، بــل 

نســيء إلــى الله أيضــاً.
ذبيحــة المــلء أو التكريــس الكامــل: وكانــت تقــدم عنــد التكفيــر عــن الكهنــة يــوم . ٤

إقامتهــم بأعمالهــم، للدلالــة علــى أنهــم أصبحــوا مقدســين لله ولخدمتــه )لاوييــن 8: 
٢٢ - ٣6( مــن الناحيــة الرمزيــة.

ذبائــح التطهيــر الخاصــة بــالأم عندمــا تلــد )لاوييــن 1٢: 1 - 8(، والأبــرص . 5
عندمــا يبــرأ )لاوييــن 1٤: 1 - ٢0(، والمصــاب بســيل عندمــا ينقطــع ســيله 
)لاوييــن 15: 1 - 15(. وعــدا هــذه الذبائــح، كانــت تقــدم ذبيحــة عــن كل بكــر 
يولــد مــن البشــر أو البهائــم النجســة. أمــا كل بكــر بهيمــة مــن الحيوانــات الطاهــرة، 
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فــكان يقــدم بنفســه ذبيحــة )العــدد 18: 17(، لأنــه، دون البكــر مــن الحيوانــات 
النجســة، كان يليــق تقديمــه لله. وتقديــم التطهيــر عنــد الــولادة ســببه وصــف أوجــاع 
الــولادة جــزءاً مــن العقــاب الــذي وقّعــه الله علــى المــرأة بســبب خطيتهــا )تكويــن 
٣: 16(. أمــا مــرض البــرص والســيل فصورتــان للخطيّــة: الأول مــن الناحيــة 
الظاهريــة، والثانــي مــن الناحيــة الباطنيــة. أمــا تقديــم بكــر كل بهيمــة فيرجــع 
ســببه إلــى أن الله كان قــد أنقــذ أبــكار بنــي إســرائيل وحيواناتهــم مــن القتــل عندمــا 
كانــوا فــي أرض الفراعنــة )خــروج 1٢: ٢9(، وبذلــك أصبــح كل بكــر مــن هــؤلاء 
وأولئــك ملــكاً لــه، فــكان مــن الواجــب أن يُفتــدى بذبيحــة أو يقــع عليــه قضــاؤه 

تعالــى بالمــوت )خــروج 1٣: ٢ و15(.
ومما تجدر ملاحظته في هذه الذبائح ما يأتي:

إنهــا كانــت تُقــدم عــن خطايــا الســهو التــي لا يعلــم المــرء بهــا إلا بعــد صدورهــا . 1
منــه، الأمــر الــذي يــدل علــى أنهــا )علــى العكــس ممــا يظــن بعــض النــاس( ذنــوب 

أمــام الله، كمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول.
أمــا الخطايــا التــي كانــت تُرتكــب عمــداً فلــم تكــن لهــا كفــارة مــا، بــل كان مــن 
الواجــب أن يُقتــل أو يُرجــم فاعلهــا )إقــرأ مثــلًا: لاوييــن ٢0: 10، وعــدد 15: 
ــا ٱلنَّفْــسُ ٱلَّتِــي تَعْمَــلُ بِيــدٍ رَفِيعَــةٍ )أي  ٣5( وذلــك بنــاء علــى قــول الله: »وَأَمَّ
. فَتُقْطَــعُ تِلْــكَ ٱلنَّفْــسُ  بِّ يــنَ أَوْ مِــنَ ٱلْغُرَبَــاءِ فَهِــيَ تَــزْدَرِي بِٱلــرَّ عمــداً( مِــنَ ٱلْوَطَنِيِّ
بِّ وَنَقَضَــت وَصِيَّتَــهُ« )عــدد 15: ٣0  مِــنْ بَيْــنِ شَــعْبِهَا لَأنَّهَــا ٱحْتَقَــرَتْ كَامَ ٱلــرَّ
و٣1(. وقــد قصــد الله بذلــك أن يعلّمنــا وجــوب الابتعــاد عــن الخطيّــة كل البعــد.

إنَّ الذبائح لم يكن يُعفى من تقديمها أحدٌ حتى إذا كان فقيراً، لكن رأفة بالفقراء . ٢
ســمح الله لهــم بتقديــم ذبائــح رخيصــة الثمــن، مثــل الحمــام أو اليمــام )لاوييــن 1٤: 

.)٢ - ٢٢1
فــكان . ٣ هيــكل الله،  فــي  القائــم  النحــاس  مذبــح  علــى  تُقــدم  الذبائــح  هــذه  كانــت 

مــة لأجــل الحصــول علــى الغفــران، كمــا كان  المفهــوم لــدى الجميــع أنهــا مقدَّ
الذيــن يقدمونهــا يضعــون أيديهــم علــى رؤوســها ويقــرّون عليهــا بخطاياهــم، رمــزاً 
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لانتقــال خطاياهــم إلــى الذبائــح المذكــورة، فكانــت تعتبــر كفــارة أو فديــة عنهــم 
)لاوييــن ٤: ٤(.

إنَّ ذبيحــة الســلامة كان يــأكل جــزءاً منهــا الشــخص الــذي أتــى بهــا والكاهــن . ٤
التمتــع بإحســان الله )لاوييــن 7: 11 -  فــي  الــذي قدمهــا، رمــزاً لاشــتراكهما 
٣8(. وذبيحــة الِإثــم التــي لا يدخــل الكاهــن بدمهــا إلــى قــدس الأقــداس، كان 
يــأكل جــزءاً منهــا وحــده، رمــزاً لأنــه مســؤول عــن إِثــم النــاس الذيــن يوجــدون فــي 
دائــرة خدمتــه. أمــا ذبيحــة المحرقــة وذبيحــة الخطيّــة اللتــان كان يدخــل بدمهمــا 
إلــى قــدس الأقــداس، فلــم يكــن يــأكل منهمــا أحــد - غيــر أن الأولــى تُحــرق علــى 
المذبــح لأنهــا كانــت تُعتبــر قربانــاً طاهــراً لله للحصــول علــى رضــاه )لاوييــن 6: 
8 - 1٣(، أمــا الثانيــة فكانــت تُحــرق خــارج المحلــة لأنهــا كانــت تُعتبــر نجســة 
بســبب نيابتهــا عــن خطــاة يســتحقون العــذاب الأبــدي بعيــداً عــن الله كل البعــد 

)لاوييــن 6: ٢٤ - ٣0(.
إن الذبائح بصفة عامة كان من الواجب أن تكون بلا عيب، فالحيوان الأعمى . 5

أو مرضــوض  الأكلــف  أو  الأجــرب  أو  البثيــر  أو  المجــروح  أو  المكســور  أو 
الخصيــة أو مســحوقها أو... أو...، لــم يكــن يُســمح بتقديمــه ذبيحــة لله )لاوييــن 
٢٢: ٢1 - ٢5(، وكان ذلــك رمــزا إلــى أن الفــادي الــذي يصلــح كفــارة عــن 
النــاس يجــب أن لا يكــون طاهــراً فحســب، بــل وأن يكــون كامــلًا مــن كل الوجــوه 

أيضــاً.



لزوم كفارة المسيح

95 95

5 - الفداء في الوثنية
نبــذ معظــم النــاس الوثنيــة مــن عهــد بعيــد، لكــن نظــراً لأنهــا كانــت ولا تــزال منتشــرة 
فــي بــلاد متحضــرة، ويعتنقهــا إلــى الآن أشــخاص نالــوا قســطاً وافــراً مــن الثقافــة، لذلــك لا 

شــك أنهــا قامــت علــى آراء جديــرة بالبحــث. وبدراســة هــذه الآراء يتضــح لنــا:
كان الوثنيــون فــي أول الأمــر يعبــدون الله الواحــد، لكــن لعجزهــم عــن إدراكــه، . 1

عبــدوا الكائنــات التــي تصــوّر لهــم الصفــات التــي تخيلوهــا فيــه، فرفعــوا هــذه 
الكائنــات إلــى مرتبــة الألوهيــة لديهــم، وتقدمــوا إليهــا بــكل خشــوع واحتــرام بعــد 
غســل أجســادهم بمــاء كانــو يدعونــه »المــاء المقــدس«، كمــا قربــوا لهــا الذبائــح 
الحيوانيــة لينالــوا )حســب اعتقادهــم( غفرانهــا ورضاهــا. وكان معظــم الوثنييــن 
يعتــزون بهــذه الذبائــح اعتــزازاً عظيمــاً، فكانــوا يزينونهــا بأزهــار جميلــة ويرقصــون 
حولهــا كثيــراً، وبعــد ذلــك كانــوا يســلمونها إلــى الكاهــن ليتولــى تقريبهــا إلــى آلهتهــم.

وكان قدمــاء المصرييــن يواظبــون علــى تقريــب الذبائــح الحيوانيــة لآلهتهــم، وكانــوا . ٢
يعــدّون لهــذا الغــرض مذبحــاً خاصــاً فــي كل هيــكل مــن هياكلهــم. وكان مــن 
الواجــب علــى الكهنــة الذيــن يقرّبونهــا أن يكــون شــعرهم محلوقــاً وملابســهم نظيفــة، 
حتــى لا يكــون بهــم شــيء مــن الهــوام. وكانــوا فــي أثنــاء تقريــب الذبائــح المذكــورة 
ينشــدون ترانيــم معينــة، ويقومــون بشــعائر دينيــة خاصــة. أمــا عنــد اســتعطافهم 
للِإلــه »تيفــون« فكانــوا يحرقــون الضحايــا وهــي حيــة. وبعــد حرقهــا كانــوا يــذرّون 
رمادهــا فــي الهــواء، ليُنتــزع منــه )كمــا يعتقــدون( كل شــر يمكــن أن يكــون فيــه.

وبلــغ شــعور الفــرس والبابلييــن بشــر الخطيّــة شــأواً عظيمــاً، حتــى أنهــم كانــوا . ٣
يشعلون ناراً أمام آلهتهم ويطرحون فيها أبناءهم كفارةً عنهم، أو روّاداً يفسحون 
لهــم الطريــق إلــى العالــم الآخــر، أو رســلًا يحملــون المعونــة لأقاربهــم الذيــن رحلــوا 
إلــى هــذا العالــم مــن قبــل. وممــا يثيــر الدهشــة أنهــم كانــوا يحرقــون أبناءهــم وســط 

قــرع الطبــول وهتــاف المغنيــن!!
وكان الهنــود يعذبــون أنفســهم بطــرق كثيــرة مثــل المشــي علــى المســامير، وعــدم . ٤
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تحريــك أيديهــم أو أرجلهــم، أو قطــع بعــض أجــزاء مــن أجســامهم. ظنــاً منهــم 
أنهــم بهــذه الوســائل يكفّــرون عــن خطاياهــم ويتخلصــون منهــا ومــن عقابهــا. كمــا 
كانــوا يقدمــون أبناءهــم طعامــاً للحيوانــات المؤلَّهــة كالتماســيح، ليحصلــوا )حســب 
اعتقادهــم( علــى عفوهــا ورضاهــا. فقــد جــاء فــي كتــاب الفيــدا، وهــو الكتــاب 
المقــدس عندهــم، إنَّ الإنســان كفّــر عــن نفســه أولًا بنبــات الأرض، ثــم بالحيــوان، 
ثــم بــأولاده. ويقــول المؤرخــون إنّ بعــض الهنــود، تحــت تأثرهــم بشــناعة خطاياهــم، 
وفداحــة التضحيــات التــي كانــوا يبذلونهــا فــي ســبيل التكفيــر عنهــا، »كانــوا يقولــون 

متــى يــا تــرى نخلــص نهائيــاً مــن خطايانــا!!«.
ومــن المأثــور عــن الكاهــن الــذي كان يقــدم الذبائــح فــي الهنــد، أنــه كان يطهــر أولًا . 5

نفســه بما كان يُدعى »الماء المقدس« ثم يطهر الجو المحيط به بواســطة رســم 
دائــرة واســعة فــي الفضــاء بذراعــه. وبعــد فحصــه للذبائــح وتأكــده مــن ســلامتها، 
كان يــدور حولهــا ثــلاث مــرات، وهــو يحمــل مشــعلًا فــي يمينــه. أمــا أصحــاب 
الذبائــح فكانــوا يظلــون بالقــرب منهــا حتــى يذبحهــا الكاهــن ويأخــذوا أنصبتهــم 
منهــا، ويشــاهدوا بعــد ذلــك بقاياهــا وهــي تحتــرق بالنــار. وكانــوا يعتقــدون أنَّ مــن 
مــة هــذه الذبائــح إليــه. فقــد جــاء  يــأكل مــن الذبائــح تنتقــل إليــه صفــات الِإلــه المقدَّ
فــي الترانيــم الفيديــة أنَّ مــن يقــدم محرقــة إلــى براهمــا، يتّحــد بــه، ولكــن فــي دائرتــه.

أما اليونان والرومان، فكانوا يؤمنون بآلهة متعددة للزراعة والإخصاب والجمال . 6
والحــرب وغيــر ذلــك. وخشــية أن يكونــوا قــد نســوا واحــداً منهــا بنــوا مذبحــاً وكتبــوا 
عليــه: »لإلــه مجهــول«، وكانــوا يقدمــون لهــذا الإلــه وغيــره مــن الآلهــة الكثيــر 
مــن الذبائــح الحيوانيــة. ولــم تكــن هــذه العــادة عنــد عامتهــم فحســب، بــل وعنــد 
خاصتهــم أيضــاً. فســقراط عندمــا تذكــر قبــل موتــه أنــه مديــن بديــك لِإلــه الطــب 
»اســكولابيوس«، أوصــى تلميــذه أن ينــوب عنــه فــي تقديــم هــذا الديــك. وأفلاطــون 
الــذي ارتقــى روحيــاً عــن معاصريــه، فــأدرك الشــيء الكثيــر عــن وحدانيــة الله 
والفضيلــة التــي يجــب مراعاتهــا، ذهــب إلــى حقيقــة ســامية مــن جهــة الذبائــح لــم 
يدركهــا كثيــرون منهــم. فقــال: »إنَّ الذبائــح ضروريــة، لكنهــا لا تنفــع البشــر إلا 
إذا توافــرت فيهــم النيــة الصالحــة«. ولعلــه قصــد بهــذه النيــة، التوبــة عــن الخطيّــة 
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والعــزم الوطيــد علــى الســلوك حســب قوانيــن الفضيلــة. 
ونظــراً لانتشــار الذبائــح فــي الوثنيــة واليهوديــة معــاً، ظــن بعــض النــاس إنَّ اليهــود 
نقلــوا عــادة تقديمهــا مــن الوثنييــن الذيــن كانــوا يختلطــون بهــم. لكــن هــذا الظــن لا نصيــب 

لــه مــن الصــواب، للأســباب الآتيــة:
اقتــرن تقديــم الذبائــح لــدى الوثنييــن بالفســق فــي كثيــر مــن الأحيــان. أمــا تقديــم . 1

الذبائــح لــدى اليهــود فــكان مقترنــاً بالقداســة والخشــوع التــام أمــام الله، لأنــه كان قــد 
أعلــن لهــم أنــه قــدوس ويبغــض الشــر حتــى فــي أبســط مظاهــره )اقــرأ مثــلًا: لاوييــن 
11: ٤٤، يشــوع ٢٤: 19، 1صموئيــل ٢: ٢(. وعندمــا حــاول اليهــود مــرة أن 
يقتــدوا بالوثنييــن المذكوريــن، أمــر الله موســى أن يقتلهــم بالســيف، فقتــل منهــم 
وقتئــذ ثلاثــة آلاف رجــل )خــروج ٣٢: ٤ - ٢9(، فضــلًا عــن ذلــك فقــد هددهــم 
وتفاؤلهــم  للــدم  وأكلهــم  نجاســتهم ورجســهم  فــي  بالوثنييــن  تشــبَّهوا  إذا  بالمــوت 
وتشــاؤمهم ونقــش الوشــم علــى أجســادهم، والاتصــال بالجــان فــي تدبيــر شــؤونهم 

)لاوييــن 18 و19 و٢0(.
كان الوثنيــون يقدمــون الذبائــح ليــس للتكفيــر عــن خطاياهــم فحســب، بــل وأيضــاً . ٢

ليرضــوا الأرواح الشــريرة التــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تزعجهــم، أو ليبعدوهــا عــن 
أجســاد الذين لبســتهم وترحل إلى عالمها، فاقترن تقديم الذبائح لديهم بالشــعوذة. 
فكانــوا يقربــون لآلهتهــم وحــوش البريــة والطيــور الجارحــة )التــي كان مــن المحــرّم 
ذبيحــة  الــدم ولا يحرقــون أي  يشــربون  كانــوا  كمــا  تقديمهــا لله(،  اليهــود  علــى 

بأكملهــا، علــى النقيــض ممــا كان يفعلــه اليهــود أيضــاً.
كان عنــد الوثنييــن فــي كل بلــد الكثيــر مــن المذابــح، كمــا كانــوا ينظــرون إليهــا . ٣

كالهــدف الــذي يتجهــون إليــه، فكانــوا يبالغــون فــي تزيينهــا ونقــش صــور آلهتهــم 
عليهــا، كمــا كانــوا يشــيدونها علــى المرتفعــات ليفخــروا بهــا. أمــا اليهــود فقــد كان 
عندهــم مذبــح واحــد فــي هيــكل أورشــليم. وقبــل بنــاء هــذا الهيــكل، كان الله يطلــب 
منهــم أن يصنعــوا المذبــح مــن التــراب أو مــن حجــارة لــم يمسســها إزميــل، لتكــون 
منخفضــة، وفــي الوقــت نفســه لا تكــون ذا شــكل يجــذب الأنظــار إليهــا فــي ذاتهــا 
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)خــروج ٢0: ٢٤ - ٢5(.
كان ملوك الوثنيين يقومون أحياناً بتقديم الذبائح. لكن هذا العمل كان مقصوراً . ٤

لــدى اليهــود علــى الكهنــة الذيــن أقامهــم الله. وقــد حــاول مــرة أحــد ملــوك بنــي 
إســرائيل أن يرفــع بخــوراً فــي الهيــكل لله، فضربــه الله بالبــرص )٢أخبــار ٢6: 

18 و19(.
كان كهنــة الوثنييــن يحلقــون رؤوســهم بالموســى، أو يربــون خصــلًا، كمــا كانــوا . 5

يشــربون الــدم ويقتنــون الأمــلاك. أمــا كهنــة اليهــود فكانــوا يجــزّون شــعر رؤوســهم، 
ولا يربّــون خُصــلًا، ولا يشــربون الــدم. كمــا كانــوا لا يقتنــون أمــلاكاً، لتكــون كل 

آمالهــم وجهودهــم مركــزة فــي خدمــة الــرب.
بالرجــوع إلــى التاريــخ نــرى أن الذبائــح ليســت دخيلــة علــى اليهوديــة بــل أصليــة . 6

فيهــا. فقــد كان يقدمهــا آبــاء اليهــود الأوائــل مثــل إبراهيــم وإســحق ويعقــوب. كمــا 
كان يقدمهــا قبلهــم رجــال الله الأتقيــاء مثــل هابيــل ونــوح، قبــل ظهــور الوثنيــة 
علــى الأرض بأجيــال متعــددة. أمــا الــذي نقلــه اليهــود عــن الوثنييــن فــي فتــرة مــن 
الزمــن، فهــو عــادة تقديــم أبنائهــم ذبيحــة للوثــن مولــك، وقــد نهاهــم الله كثيــراً عــن 
هــذه العــادة، كمــا أنــزل عليهــم بســببها قصاصــاً شــديداً )إرميــا 7: ٣1 - ٣٤(.
وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف تســرب إلــى الوثنييــن الاعتقــاد بوجــوب تقديــم الذبائــح 
الحيوانيــة لآلهتهــم؟ طبعــاً تســرب إليهــم مــن أجدادهــم الأوائــل، وهــم حــام وســام ويافــث، 
لأن هــؤلاء الذيــن تكونــت منهــم الأجنــاس البشــرية فــي آســيا وإفريقيــة وأوروبــا علــى 
التوالــي، كمــا يتضــح مــن الكتــاب المقــدس وكتــب الجغرافيــة. وكان ســام وحــام ويافــث 
بحكــم علاقتهــم مــع نــوح أبيهــم يعرفــون وجــوب تقديــم الذبائــح لله )تكويــن 6: 10(. لكــن 
علــى مــرّ الأيــام نســي أبناؤهــم )الذيــن عُرفــوا فيمــا بعــد بالوثنييــن( الــرب، وبقــي اســمه فقــط 
عالقــاً بأذهانهــم، لذلــك كانــوا يطلقونــه علــى الكائنــات التــي تخيلــوا أنهــا تتصــف بصفاتــه، 
فكانــوا يقدمــون الذبائــح والقرابيــن إليهــا وفقــاً للمراســيم التــي اخترعوهــا كمــا ذكرنــا. هــذا 
ومــن المحتمــل أن يكــون المفكــرون منهــم مثــل ســقراط وأفلاطــون رأوا وجــوب تقديــم هــذه 
الذبائــح نتيجــة لشــعورهم الشــخصي بشــناعة الخطيّــة، ورغبتهــم فــي تجنــب القصــاص 
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الــذي يســتحقونه مــن العدالــة الإلهيــة بســببها، وبذلــك سَــرَت عــادة تقديــم الذبائــح بيــن 
بعــض الوثنييــن.
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٦ - أهمية سفك دم الذبائح في الحصول على الغفران
تعتــري بعــض النــاس دهشــة عظيمــة عندمــا يــرون الأضاحــي الكثيــرة التــي كانــت 
م فــي معظــم بقــاع الأرض. لكــن لا داعــي للدهشــة علــى الإطــلاق، لأنــه  ولا تــزال تُقــدَّ
لمــا كان الصفــح عــن الخطيّــة أثمــن شــيء لــدى المؤمنيــن بــالله، ولمــا كانــت الوســيلة 
الوحيــدة للحصــول علــى هــذا الصفــح هــي الفديــة، لذلــك كان أمــراً بديهيــاً أن يضحــي 
هــؤلاء المؤمنــون بهــذه الكميــة الهائلــة مــن الذبائــح. ولزيــادة الِإيضــاح نتحــدث عــن النقــاط 

الآتيــة:

1 - أهمية سفك دم الذبائح للتكفير، في اليهودية والمسيحية:
مِ، فَأَنَــا أَعْطَيْتُكُــمْ إِيَّــاهُ  قــال الله لموســى النبــي: »لَأنَّ نَفْــسَ ٱلْجَسَــدِ هِــيَ فِــي ٱلــدَّ
ــرُ عَــنِ ٱلنَّفْــسِ« )لاوييــن 17: 11(.  مَ يُكَفِّ عَلَــى ٱلْمَذْبَــحِ لِلتَّكْفِيــرِ عَــنْ نُفُوسِــكُم، لَأنَّ ٱلــدَّ
ــدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لا تَحْصُــلُ مَغْفِــرَةٌ« )عبرانييــن 9:  وقــال الرســول بولــس للمســيحيين: »بِ
٢٢(. وبمــا أنَّ دم الحيــوان يجــري فــي جميــع أجــزاء جســمه ويبعــث الحيــاة إليهــا، وبمــا 
أنَّ الــذي يقــوم بهــذه المهمــة هــو النفــس، لذلــك تكــون نفــس الحيــوان فــي دمــه، كمــا أعلــن 

الكتــاب المقــدس.
أمــا الســبب فــي كــون الــدم هــو الوســيلة الوحيــدة للمغفــرة أو الفــداء، فيرجــع إلــى أنَّ 
حيــاة الحيــوان هــي فــي دمــه. وبمــا أنــه بســفك دمــه تفارقــه حياتــه، كان مــن البديهــي أن 
يعتبــر ســفك الــدم تعويضــاً عــن نفــس الخاطــئ، فينجــو مــن القصــاص الــذي يســتحقه، 

ويحصــل علــى المغفــرة التــي يحتــاج إليهــا.

٢ - عدم صاحية القرابين غير الدموية للتكفير عن النفس:
إذا رجعنــا إلــى الكتــاب المقــدس نــرى أن الله رفــض قربــان قاييــن )أخــي هابيــل( لأنــه 
لــم يكــن ذبيحــة دمويــة، بــل كان ثمــراً مــن ثمــار الأرض. فقــد قــال الوحــي عــن الله: »إِلَــى 

قَايِيــنَ وَقُرْبَانِــهِ لَــمْ يَنْظُــرْ« )تكويــن ٤: 5(.
وهنا يسأل بعض الناس: »إذا كان الغفران يتوقّف على سفك الدم، فلماذا لم يرشد 
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الله قاييــن، كمــا أرشــد هابيــل أخــاه، إلــى ضــرورة تقديــم ذبيحــة دمويــة؟« وللــرد علــى ذلــك 
نقــول: إنَّ الله أرشــده كمــا أرشــد أخــاه تمامــاً، لكــن قاييــن هــو الــذي شــاء أن يقــدم قربانــاً 
حســب استحســانه، فاســتحقَّ أن يلومــه الله بالقــول »إِنْ أَحْسَــنْتَ )اختيــار الذبيحــة( أَفَــا 
رَفْــعٌ؟« أو بالحــري أَمَــا كان يرتفــع وجهــك، وتنــال القبــول أمامــي مثــل أخيــك )تكويــن ٤: 

7(. واللــوم لا يُوَّجــه إلا للشــخص الــذي يخالــف وصيــة ســبق تبليغهــا إليــه.
ويرجــع الســبب فــي قبــول الله لهابيــل إلــى أن قربانــه ينــمّ عــن الاعتمــاد علــى الفــداء 
بالــدم. وأنَّ الســبب فــي رفضــه لقاييــن، يرجــع إلــى أنَّ قربانــه ينــم عــن الاعتمــاد علــى 
الاجتهــاد الشــخصي فــي القبــول أمامــه، لأن هــذا الاجتهــاد مهمــا كان شــأنه، لا يســتطيع 
أن يكفــر عــن الخطيّــة. إذ أنَّ »أُجْــرَةَ الْخَطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ« )روميــة 6: ٢٣(: مــوت 
التــي ندعوهــا  فاعلهــا أو مــوت مــن ينــوب عنــه، وليــس القيــام بعمــل مــن الأعمــال 

الصالحــة أو النافعــة.
أمــا عــن الدعــوى بــأن الله رضــي عــن هابيــل لأنــه كان تقيــاً، ورفــض قاييــن لأنــه كان 
شــريراً، فنقــول: إنَّ هابيــل كان مولــوداً بطبيعــة تميــل إلــى الخطيّــة مثــل أخيــه تمامــاً. ولا 
شــك أنــه كان يعملهــا مثلــه إن لــم يكــن بالفعــل فبالفكــر أو القــول، فيرجــع الســبب فــي 
قبــول الله لهابيــل ورفضــه لقاييــن إلــى نــوع القربــان الــذي قدمــه كل منهمــا. وهــذا هــو 
الدليــل علــى صــدق قــول الوحــي عــن هابيــل إن الله شــهد لقرابينــه )وليــس شــهد لــه أو 

لأعمالــه( )عبرانييــن 11: ٤(.

٣ - تحريم شرب الدم:
لمــا كان الــدم هــو الوســيلة التــي عيّنهــا الله للغفــران، حــرّم علــى البشــر شــربه. فقــال 
ــطِكُمْ  ــي وَسَ ــنَ فِ ــاءِ ٱلنَّازِلِي ــنَ ٱلْغُرَبَ ــرَائِيلَ وَمِ ــتِ إِسْ ــنْ بَيْ ــانٍ مِ لبنــي إســرائيل: »كُلُّ إِنْسَ
مَ وَأَقْطَعُهَــا مِــنْ شَــعْبِهَا« )اللاوييــن  يَــأْكلُ دَمــاً، أَجْعَــلُ وَجْهِــي ضِــدَّ ٱلنَّفْــسِ ٱلآكِلَــةِ ٱلــدَّ
17: 10(. كمــا قــال لنــوح وأولاده مــن قبــل، عندمــا ســمح لهــم لأول مــرة فــي التاريــخ 
بــأكل اللحــم: »كُلُّ دَابَــةٍ حَيَّــةٍ تَكُــونُ لَكُــمْ طَعَامــاً. كَٱلْعُشْــبِ ٱلَأخْضَــرِ دَفَعْــتُ إِلَيْكُــمُ 
ٱلْجَمِيــعَ. غَيْــرَ أَنَّ لَحْمــاً بِحَيَاتِــهِ، دَمِــهِ )أي بدمــه الــذي فيــه الحيــاة(، لا تَأْكُلُــوهُ« )تكويــن 
9: ٣ و٤(. وبذلــك نهــى ليــس عــن شــرب الــدم فحســب، بــل وأيضــاً عــن الحيوانــات 
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ــرَاءِ لا  حْ ــي ٱلصَّ ــةٍ فِ ــمَ فَرِيسَ التــي لــم يُســفك دمهــا. لأنــه قــال فــي موضــع آخــر: »وَلَحْ
تَــةً أَوْ فَرِيسَــةً  تَأْكُلُــوا« )خــروج ٢٢: ٣1(. كمــا قــال عــن الكاهــن فــي العهــد القديــم: »مِيِّ
لا يَــأْكُلْ« )اللاوييــن ٢٢: 8(. ولمــا جــاءت المســيحية نهــت أيضــاً عــن شــرب الــدم وأكل 
مِ،  لحــم الحيــوان الــذي لــم يُســفك دمــه، فقــد قــال الرسُــل للمؤمنيــن: »أَنْ تَمْتَنِعُــوا عَــنِ ٱلــدَّ

وَٱلْمَخْنُــوقِ« )أعمــال 15: ٢9(.
أمــا الذيــن ينكــرون أنَّ الســبب فــي تحريــم شــرب الــدم، هــو جعــل الله إيــاه كفــارة عــن 

النفــس، ففيمــا يلــي آراؤهــم مصحوبــة بالــرد عليهــا:
نَهــى الله عــن شــرب الــدم لأنــه شــر فــي ذاتــه، وليــس لنــا أن نســأل عــن ماهيــة . 1

هــذا الشــر، إذ يكفــي أن نطيــع الله فــي كل مــا يأمرنــا بــه.
الــرد: ليســت المــادة فــي ذاتهــا شــراً، بــل الشــر هــو فــي ســوء اســتعمالها، فالمــواد 
المخــدرة مثــلًا، مــن حيــث هــي مــواد نباتيــة أو كيمائيــة، ليســت شــراً، لأنهــا تُســتعمل بأمــر 
الأطبــاء فــي عــلاج بعــض الأمــراض. إنمــا الشــر هــو فــي اســتعمالها لخدمــة الأهــواء 
الجســدية. وبمــا أن الــدم فضــلًا عــن أنــه ليــس شــراً فــي ذاتــه، يحتــوي علــى عناصــر 
مغذيــة للجســم. ومنــه يصنــع الهيموجلوبيــن لعــلاج حــالات فقــر الــدم، إذاً ليــس مــن 

المعقــول أن يكــون الله قــد نهانــا عــن شــرب الــدم لذاتــه.
نَهى الله عن شرب الدم، لأن حاسة الذوق فينا لا تقبله.. ٢

الــرد: إنَّ الِإنســان، بــل والحيــوان أيضــاً يعــرف بالطبيعــة طعــم الأشــياء، فيــأكل منهــا 
مــا يتفــق مــع ذوقــه ويرفــض مــا لا يتفــق معــه، دون أن يكــون فــي حاجــة إلــى أمــر أو 
نهــي مــن الله عــن هــذا أو ذاك. فضــلًا عــن ذلــك فهنــاك أشــياء كثيــرة )كســلوفات الصــودا 
مثــلًا( لا تقبلهــا حاســة الــذوق فينــا، ومــع ذلــك ليــس هنــاك مــن يقــول إنــه محــرَّم علينــا 

اســتعمالها.
إنَّ الله نهــى عــن شــرب الــدم لأنــه يثيــر الشــهوة فــي الِإنســان، كمــا يحوّلــه إلــى . ٣

وحــش مفتــرس.
الــرد: إن كانــت بعــض الأطعمــة تبعــث النشــاط إلــى جســم الِإنســان، لكــن الــذي يثيــر 
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ــر فــي الشــهوة المذكــورة. فضــلًا عــن  الشــهوة فيــه ليــس تنــاول هــذه الأطعمــة، بــل التفكُّ
ذلــك فــإن كثيريــن مــن المرضــى يأكلــون )بنــاء علــى نصيحــة الأطبــاء( الكبــد دون طهــي 

أو شــيّ، )والكبــد كمــا نعلــم كلهــا دم(، ومــع ذلــك لــم يفترســوا أحــداً علــى الإطــلاق.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه ليــس هنــاك ســبب معقــول لتحريــم شــرب الــدم ســوى ذاك 
ــرُ عَــنِ ٱلنَّفْــسِ« )لاوييــن 17: 11(،  مَ يُكَفِّ الــذي ذكــره الوحــي الِإلهــي، وهــو »لَأنَّ ٱلــدَّ
الأمــر الــذي يــدل علــى أن الوســيلة الوحيــدة التــي عيّنهــا الله للقبــول أمامــه، هــي الفــداء 

بالــدم.



لزوم كفارة المسيح

104104

7 - تطّور الآراء من جهة الفداء بدم الذبائح
لا تــزال الذبائــح الحيوانيــة تشــغل إلــى الآن مركــزاً عظيمــاً بيــن كثيــر مــن النــاس فــي 
بــلاد متعــددة، غيــر أن فكــرة تقديمهــا لأجــل الحصــول علــى الغفــران أخــذت فــي التطّــور 
بيــن رجــال الله مــن عهــد بعيــد. ولكــي نقــف علــى الأســباب التــي أدّت إلــى هــذا التطــور 

نقــول:

1 - عدم كفاية الذبائح الحيوانية للفداء:
بمــا أن الفديــة التــي تصلــح للتكفيــر عــن الِإنســان يجــب أن تكــون معادلــة لــه فــي 
القيمــة، حتــى تكــون كافيــة للتعويــض عنــه. وبمــا أنَّ نفــس الِإنســان روحيــة خالــدة وذات 
خــواص أدبيــة وعقليــة ســامية، بينمــا نفــس الحيــوان فضــلًا عــن كونهــا دمويــة لا خلــود 
لهــا، هــي خاليــة مــن هــذه الخــواص، إذاً لا يمكــن أن تكــون فــي ذاتهــا كافيــة لفــداء 

الِإنســان والتكفيــر عنــه أمــام عدالــة الله.

٢ - أسباب استعمال الذبائح الحيوانية للفداء:
يتســاءل بعــض النــاس: إذا كانــت الذبائــح الحيوانيــة غيــر كافيــة فــي ذاتهــا للتكفيــر 

عــن الإنســان، فلمــاذا أمــر الله بتقديمهــا؟
وللــرد علــى ذلــك نقــول: لــم يكــن الإنســان فــي العصــر الأول يقــدّر القيــم الأخلاقيــة 
تقديــراً صحيحــاً، كمــا يشــهد بذلــك الكتــاب المقــدس وكتــب التاريــخ، فــكان يتعــذر عليــه 
إدراك نتائــج الخطيّــة فــي نفســه، أو مقــدار الإســاءة التــي يوجههــا إلــى الله بفعلهــا. لذلــك 
كان مــن البديهــي أن يبــدأ الله وهــو الحكيــم العــارف بطبــاع البشــر وطــرق تعليمهــم 
وتهذيبهــم، بإظهــار خطــورة الخطيّــة ووخامــة عواقبهــا بوســائل ملموســة تســتطيع عقولهــم 
البدائيــة فهمهــا وإدراكهــا. وذلــك بتصويــر المــوت الــذي هــو النتيجــة الحتميــة للخطيّــة 
بعمــل يمكنهــم رؤيتــه بعينهــم وفهــم مرمــاه بعقولهــم، كمــا هــي الحــال فــي تعليمنــا للأطفال، 
ــرة عنهــا، لأنهــم يســتطيعون إدراك مدلــول  فإننــا نقــدم لهــم الصــور قبــل الكلمــات المعبِّ
الصــور قبــل إدراك معانــي الكلمــات المذكــورة. ولمــا كان الحيــوان هــو أقــرب الكائنــات 
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إلــى الِإنســان شــعوراً بالراحــة والألــم، كمــا تظهــر عليــه بوضــوح علامــات الحيــاة والمــوت، 
كان مــن البديهــي أن يعلــن الله للخطــاة مــا يســتحقونه مــن عــذاب مصــوّراً فــي ذبــح حيــوان 
وحرقــه، ليدركــوا أنــه بســبب خطاياهــم كان يجــب أن يكونــوا مــكان هــذا الحيــوان، لكــن الله 
مــن بــاب العطــف عليهــم ســمح بــه كفّــارة عنهــم. ولذلــك كانــوا يشــعرون بشــناعة الخطيّــة، 

ويشــكرون الله لأنــه جعــل لهــم طريقــاً للخــلاص مــن قصاصهــا.

٣ - أسباب تطوّر الآراء من جهة الذبائح الحيوانية:
لكــن بارتقــاء البشــر أدبيــاً وروحيــاً، أخــذوا يدركــون نجاســة الخطيّــة وتأثيرهــا الشــنيع 
علــى نفوســهم، كمــا أخــذوا يدركــون فداحــة الإســاءة التــي يوجّهونهــا إلــى الله بارتكابهــا، 
فأدركــوا أن الذبائــح الحيوانيــة لا يمكــن أن تكــون فــي ذاتهــا هــي الفديــة التــي قصدهــا الله 
ــا  ــمَعْ يَ ــة. وقــد صــادق الله علــى إدراكهــم هــذا فقــال: »اِسْ للخــلاص مــن عقوبــة الخطيّ
ُ إِلٰهُــكَ أَنَــا لا عَلَــى ذَبَائِحِــكَ أُوَبِّخُــكَ، فَــإِنَّ  شَــعْبِي فَأَتَكَلَّــمَ. يَــا إِسْــرَائِيلُ فَأَشْــهَدَ عَلَيْــكَ. اَّٰ
امِــي. لا آخُــذُ مِــنْ بَيْتِــكَ ثَــوْراً، وَلا مِــنْ حَظَائِــرِكَ أَعْتِــدَةً. لَأنَّ لِــي  مُحْرَقَاتِــكَ هِــيَ دَائِمــاً قُدَّ
حَيَــوَانَ ٱلْوَعْــرِ )أي الغابــة( وَٱلْبهَائِــمَ عَلَــى ٱلْجِبَــالِ ٱلْأُلُــوفِ... هَــلْ آكُلُ لَحْــمَ ٱلثِّيــرَانِ أَوْ 
يــقِ  ِ حَمْــداً، وَأَوْفِ ٱلْعَلِــيَّ نُــذُورَكَ، وَٱدْعُنِــي فِــي يَــوْمِ ٱلضِّ أَشْــرَبُ دَمَ ٱلتُّيُــوسِ؟ اِذْبَــحْ لِّٰ
ــكَ لا تُسَــرُّ  دَنِــي« )مزمــور 50: 7 - 15(. ولذلــك قــال داود النبــي: »لَأنَّ أُنْقِــذْكَ فَتُمَجِّ
مُهَــا. بِمُحْرَقَــةٍ لا تَرْضَــى« )مزمــور 51: 16(. وميخــا النبــي  بِذَبِيحَــةٍ وَإِلاَّ فَكُنْــتُ أُقَدِّ
ــاتٍ، بِعُجُــولٍ  مُ بِمُحْرَقَ ؟ هَــلْ أَتَقَــدَّ ــهِ ٱلْعَلِــيِّ بِّ وَأَنْحَنِــي لِلِإلَ ــدَمُ إِلَــى ٱلــرَّ ــمَ أَتَقَّ تســاءل: »بِ
بُّ بِأُلُــوفِ ٱلْكِبَــاشِ، بِرَبَــوَاتِ أَنْهَــارِ زَيْــتٍ؟ هَــلْ أُعْطِــي بِكْــرِي  أَبْنَــاءِ سَــنَةٍ؟ هَــلْ يُسَــرُّ ٱلــرَّ

ــةِ نَفْسِــي؟!« )ميخــا 6: 6، 7(. عَــنْ مَعْصِيَتِــي، ثَمَــرةَ جَسَــدِي عَــنْ خَطِيَّ
هذا هو ما انتهى إليه الأنبياء الذين كانوا يؤمنون بالله ويعملون كل ما في وسعهم 
لينجــوا مــن عقابــه ويحصلــوا علــى ثوابــه، كمــا كانــوا يكثــرون مــن الصلــوات والأصــوام 
وأعمــال الرحمــة والإحســان وتقديــم الذبائــح والقرابيــن، ومــع ذلــك كانــت خطاياهــم علــى 
الرغــم مــن قلتهــا أكثــر وأشــنع مــن أن يجــدوا لهــا بهــذه الوســائل غفرانــاً. لذلــك قطعــوا 
بَيْنَنَــا )أي بينــه وبيــن الله(  الأمــل مــن جهــة القبــول أمــام الله، فقــال أيــوب: »لَيْــسَ 
ــهُ«. وقــال  ــي رُعْبُ ــي عَصَــاهُ وَلَا يَبْغَتْنِ ــعْ )الله( عَنِّ ــا لِيَرْفَ ــى كِلَيْنَ ــدَهُ عَلَ ــحٌ يَضَــعُ يَ مُصَالِ
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ِ؟« )أيــوب 9: ٣٣ و٣٤ و٢(. كمــا  رُ الِإنْسَــانُ )إذاً( عِنْــدَ ٱلّٰ أيضــاً: »فَكَيْــفَ يَتَبَــرَّ
قطعــوا الأمــل مــن وجــود أي فديــة عــن نفوســهم. فقــال داود النبــي: »ٱلَأخُ لَــنْ يَفْــدِيَ 
ــارَةً عَنْــهُ. وَكَرِيمَــةٌ هِــيَ فِدْيَــةُ نُفُوسِــهِم، فَغَلِقَــتْ إِلَــى  َ كَفَّ ٱلِإنْسَــانَ فِــدَاءً، وَلا يُعْطِــيَ ٱلّٰ
هْــرِ« )مزمــور ٤9: 7، 8(. أي أنَّ الِإنســان لا يســتطيع أن يفــدي أخــاه الِإنســان  ٱلدَّ
مهمــا كانــت علاقــة المحبــة التــي بينهمــا، لأن الفديــة الحقيقيــة ليســت فــي متنــاول البشــر 
علــى الإطــلاق )كمــا ســيتضح فــي البــاب الرابــع(. وقــد صــادق المســيح علــى اعتقادهــم 
فقــال: »مَــاذَا يَنْتَفِــعُ ٱلِإنْسَــانُ لَــوْ رَبِــحَ ٱلْعَالَــمَ كُلَّــهُ وَخَسِــرَ نَفْسَــهُ؟ أَوْ مَــاذَا يُعْطِــي 

ــنْ نَفْسِــهِ؟« )متّــى 16: ٢6(. ــدَاءً عَ ــانُ فِ ٱلِإنْسَ
والحــق أنــه لا غرابــة فــي اســتيلاء الحيــرة علــى هــؤلاء الأفاضــل، وشــعورهم بالعجــز 
عــن معرفــة الفديــة الحقيقيــة التــي تصلــح للتكفيــر عنهــم، لأنهــم لتأثرهــم بقداســة الله تأثــراً 
حقيقيــاً كانــوا يــرون الخطيّــة كمــا هــي بــكل شــناعتها وخطورتهــا. أمــا البعيــدون عــن الله 
فــلا يســتطيعون رؤيــة الخطيّــة فــي هــذه الصــورة، فيظنــون أنــه مــن الســهل الحصــول علــى 
الغفــران بواســطة أي عمــل مــن الأعمــال التــي يطلقــون عليهــا الأعمــال الصالحــة. لكــن 
لــو تطلعــوا إلــى ذواتهــم فــي نــور عدالــة الله وقداســته اللتيــن لا حــدّ لهمــا كمــا فعــل هــؤلاء 
الأفاضــل، لاســتطاعوا أن يدركــوا عجزهــم الكلــي عــن محــو خطاياهــم بــكل أعمالهــم 
الخيريــة وممارســاتهم الدينيــة، ولصــرخ كل واحــد منهــم كمــا صــرخ إشــعياء النبــي قديمــاً: 
ــفَتَيْنِ، وَأَنَــا سَــاكِنٌ بَيْــنَ شَــعْبٍ نَجِــسِ  »وَيْــلٌ لِــي! إِنِّــي هَلَكْــتُ، لَأنِّــي إِنْسَــانٌ نَجِــسُ ٱلشَّ
ــفَتَيْنِ!!« )إشــعياء 6: 5(، ولتهيــأوا تبعــاً لذلــك لمعرفــة الطريــق الــذي أعلنــه الله  ٱلشَّ
للخــلاص مــن عقوبــة الخطيّــة ونتائجهــا الشــنيعة، والــذي ســنتولى إيضاحــه بشــيء مــن 

التفصيــل فيمــا يلــي.
أما الاعتراضات الموجهة ضد هذه الحقائق ففيما يلي بيانها والرد عليها:

يــدل عــدم طلــب الله ذبيحــة مــن بنــي إســرائيل الــوارد فــي مزمــور 50: 7 - 15 . 1
علــى عــدم ضــرورة تقديــم الذبائــح لأجــل الحصــول علــى الغفــران. كمــا أنَّ قــول 
ــوا مُحْرَقَاتِكُــمْ إِلَــى ذَبَائِحكُــمْ وَكُلُــوا  الله علــى لســان إرميــا النبــي لليهــود: »ضُمُّ
ــنْ أَرْضِ مِصْــرَ  ــمْ مِ ــوْمَ أَخْرَجْتُهُ ــمْ يَ ــمْ وَلا أَوْصَيْتُهُ ــمْ آبَاءَكُ ــمْ أُكَلِّ ــي لَ لَحْمــاً. لَأنِّ
مِــنْ جِهَــةِ مُحْرَقَــةٍ وَذَبِيحَــةٍ« )إرميــا 7: ٢1 و٢٢( يــدل علــى وجــوب عــدم تقديــم 
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الذبائــح المذكــورة.
الــرد: بالرجــوع إلــى مزمــور 50: 7 - 15 نــرى أن المــراد ليــس النهــي عــن تقديــم 
الذبائــح للحصــول علــى الغفــران، بــل التنبيــه إلــى عــدم اســتطاعة البشــر أن يقدمــوا 
الذبيحــة الكافيــة عــن خطاياهــم، فــإن الله تولَّــى تدبيرهــا بنفســه )عبرانييــن 10: 5 - 9(. 
والدليل على ذلك أنَّ الله حرّضهم بعد هذه الآيات بـ 600 سنة تقريباً بواسطة ملاخي 
بْتُــمُ ٱلَأعْمَــى ذَبِيحَــةً،  النبــي علــى تقديــم الذبائــح التــي لا عيــب فيهــا، فقــال لهــم: »وَإِنْ قَرَّ
ــقِيمَ، أَفَلَيْــسَ ذَلِــكَ شَــرّاً؟« )ملاخــي 1: 8(. بْتُــمُ ٱلْأعْــرَجَ وَٱلسَّ أَفَلَيْــسَ ذَلِــكَ شَــرّاً؟ وَإِنْ قَرَّ

كمــا أنــه بالرجــوع إلــى الآيــات الــواردة فــي ســفر إرميــا 7: ٢1 - ٢٢، نــرى أن المــراد 
بهــا ليــس وجــوب امتنــاع اليهــود عــن تقديــم الذبائــح، بــل وجــوب توبتهــم لله وإصــلاح 
طرقهــم أمامــه، لأنهــم كانــوا يظلمــون الغريــب واليتيــم والأرملــة، كمــا كانــوا يســفكون دمــاء 
الأبريــاء ويركضــون وراء العبــادة الوثنيــة، وبعــد ذلــك كانــوا يتقدمــون بذبائحهــم إلــى الله!! 

)إرميــا 7: 1 - 15(.
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1 - الشروط الواجب توافرها في الفادي، وإمكانية تحقيقها
عجــز الأنبيــاء وهــم صفــوة النــاس عــن الاهتــداء إلــى الفديــة التــي تصلــح للتكفيــر 
عنهــم، علــى الرغــم مــن أصوامهــم وصلواتهــم وصدقاتهــم وذبائحهــم المتعــددة، لأنهــم 
وجــدوا وجــوب اشــتمال هــذه الفديــة علــى مميــزات يتعــذر تحقيقهــا فــي نظرهــم. ولذلــك 
ســنبحث فيمــا يلــي علــى قــدر مــا يتســع المجــال أمــام عقولنــا، عــن الشــروط الواجــب 
توافرهــا فــي الفديــة، أو بالحــري فــي الفــادي، حتــى يكــون قــادراً علــى التكفيــر عــن خطايانــا 
تكفيراً حقيقياً، وعلى تحمُّل قصاصها بأســره، إيفاء لمطالب قداســته التي لا نهاية لها، 

حتــى يمكــن الحصــول علــى الغفــران والتمتــع بحضــرة الله.

أولًا: الشروط الواجب توافرها في الفادي
بمــا أنَّ الفديــة يجــب أن تكــون علــى الأقــل مســاوية فــي قيمتهــا للشــيء المطلــوب . 1

فــداؤه، وبمــا أنــه لا يســاوي الِإنســان إلا إنســان مثلــه لأنــه ليــس لــه نظيــر بيــن 
الكائنــات يعادلــه ويســاويه، لذلــك فالفديــة أو بالحــري الفــادي الــذي يصلــح للتكفيــر 

عــن نفوســنا، يجــب أن لا يكــون حيوانــاً بــل أن يكــون علــى الأقــل إنســاناً.
وبمــا أنَّ هــذا الفــادي ســيكون فاديــاً ليــس لِإنســان واحــد بــل لــكل النــاس، لتعــذُّر . ٢

وجــود فــادٍ لــكل واحــد مــن بلاييــن البشــر الذيــن يعيشــون فــي العالــم، فــي كل 
العصــور والبــلاد، يجــب أن تكــون قيمتــه معادلــة لــكل هــؤلاء النــاس.

وبمــا أنــه لــو كان الفــادي مــن جنــس يختلــف عــن جنســنا )علــى فــرض وجــود مثــل . ٣
هــذا الجنــس(، لمــا اســتطاع أن يكــون نائبــاً عنــا، لأن النائــب يكــون مــن جنــس 
الذيــن ينــوب عنهــم، لذلــك فإنــه مــع عظمتــه التــي ذكرناهــا يجــب أن يكــون واحــداً 

مــن جنســنا.
وبمــا أنــه لــو كان الفــادي خاطئــاً مثلنــا، لــكان محرومــاً مــن الله وواقعــاً تحــت . ٤

قضــاء القصــاص الأبــدي نظيرنــا، ولا يســتطيع تبعــاً لذلــك أن ينقــذ واحــداً منــا 
مــن هــذا المصيــر المرعــب، لأنــه يكــون هــو نفســه محتاجــاً إلــى مــن ينقــذه منــه، 



لزوم كفارة المسيح

111 111

لذلــك فالفــادي مــع وجــوب كونــه واحــداً مــن جنســنا، يجــب أن يكــون خاليــاً مــن 
ــة خلــواً تامــاً. الخطيّ

وبمــا أنَّ خلــوه مــن الخطيّــة وإن كان أمــراً ســامياً، لا يقــوم دليــلًا علــى كمالــه، . 5
وبالتالــي علــى أهليتــه ليكــون فاديــاً. فــآدم مثــلًا رغــم أنــه خُلــق خاليــاً مــن الخطيّــة 
غيــر أنــه لــم يكــن معصومــاً منهــا، لأنــه عندمــا عــاش علــى الأرض ســقط فيهــا، 
لذلــك لا يكفــي أن يكــون الفــادي خاليــاً مــن الخطيّــة، بــل يجــب أن يثبــت بالدليــل 

العملــي أنــه معصــوم منهــا أيضــاً.
فضــلًا عــن ذلــك، بمــا أنــه لــو كان مخلوقــاً، لــكان بجملتــه ملــكاً لله. وشــخص . 6

ليــس ملــكاً لنفســه بــل ملــكاً لله، لا يحــقّ لــه تقديــم نفســه فديــة لله عــن إنســان مــا، 
إذاً فالفــادي يجــب أن يكــون أيضــاً غيــر مخلــوق ليكــون مــن حقــه أن يقــدم نفســه 

كفــارة.
بمــا أنــه لا يمكــن الحصــول علــى الغفــران والتمتــع بالوجــود فــي حضــرة الله إلا إذا . 7

تــمّ أولًا إيفــاء مطالــب عدالتــه وقداســته التــي لا حــدَّ لهــا، إذاً فالفــادي يجــب أن 
يكون أيضاً ذا مكانة لا حدَّ لســموها حتى يســتطيع إيفاء مطالب الأولى بتحمل 
كل قصــاص الخطيّــة عوضــاً عنــا، وإيفــاء مطالــب الثانيــة بإمدادنــا بحيــاة روحيــة 

ترقــى بنــا إلــى درجــة التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية.
فتــرى مــن يكــون هــذا الفــادي العظيــم القــدر، الخالــي مــن الخطيّــة والمعصــوم منهــا، 
غيــر المخلــوق فــي ذاتــه وغيــر المحــدود فــي مكانتــه، حتــى يســتطيع متطوعــاً أن يفــي 
مطالــب عدالــة الله التــي لا حــدَّ لهــا عوضــاً عنــا، ويبعــث فينــا أيضــاً حيــاة روحيــة ترقــى 
بنــا لدرجــة التوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية، وليــس مــن يتصــف بهــذه 
الصفــات أو يســتطيع القيــام بهــذه الأعمــال ســوى الله؟ فهــل هــذا الفــادي بجانــب إنســانيته 

الممتــازة يجــب أن يكــون هــو الله؟!
لكــن جوابــه واضــح كل الوضــوح، ولا مفــر منــه علــى  إنــه لســؤال خطيــر،  حقــاً 

الِإطــلاق.
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ثانياً: إمكانية تحقيق الشروط السابقة
إن اتخــاذ الله ناســوتاً مــن جنســنا ليكــون فيــه فاديــاً لنــا، فضــلًا عــن أنــه أمــر . 1

يمكنــه القيــام بــه، فإنــه باتخــاذه هــذا الناســوت )أ( لا ينحصــر فــي مــكان مــا. لأن 
اللاهــوت لا يتحيــز بحيــز، إذ أنَّ وجــوده فــي مــكان )حســب تقديراتنــا البشــرية( لا 
يمنــع وجــوده فــي مــكان آخــر فــي نفــس الوقــت. )ب( إنــه باتخــاذه هــذا الناســوت، 
لا يفقــد شــيئاً مــن مجــده الذاتــي، لأن هــذا المجــد لا يتعــرض للزيــادة أو النقصــان 
علــى الإطــلاق )ج( إنَّ اتخــاذه هــذا الناســوت أمــر تتطلبــه رغبتــه فــي أن تكــون 
لنــا جميعــاً علاقــة حقيقيــة معــه، إذ لا يمكــن أن تقــوم لهــذه العلاقــة قائمــة إذا ظــل 

بعيــداً عــن مداركنــا، وظللنــا نحــن بعيديــن عــن التوالــف معــه.
»الناســوت« مصــدر مــن »الإنســان«، يُــراد بــه الطبيعــة البشــرية بمــا تحويــه مــن 
جســد ونفــس وروح. أمــا كلمــة »اللاهــوت« فهــي علــى وزن الناســوت والجبــروت، 
يُــراد بهــا جوهــر الله، وجوهــر الله هــو عيــن ذاتــه، لأنــه لا تركيــب فيــه علــى 
الفروســية  مثــل  تعالــى،  إليــه  منســوب  فهــي مصــدر  الألوهيــة  أمــا  الإطــلاق، 

المنســوبة إلــى الفــارس.
والشــرط الخــاص بخلــو هــذا الناســوت مــن أي ميــل للخطيّــة يمكــن تحقيقــه، لأن . ٢

الله عندمــا يتخــذ لنفســه ناســوتاً لا يحتــاج الأمــر فــي تكونــه إلــى بــذرة حيــاة مــن 
رجــل مــا، لأنــه هــو الحيــاة نفســها. وبمــا أن الطبيعــة التــي تميــل إلــى الخطيّــة لا 
تنتقــل إلــى الإنســان إلا بواســطة التناســل الطبيعــي، إذاً مــن البديهــي أن يكــون 
هــذا الناســوت خاليــاً مــن الطبيعــة المذكــورة، ويكــون أيضــاً بســبب كمالــه الذاتــي 

قــادراً علــى أن يكــون معصومــاً مــن الســقوط فــي الخطيّــة.
ويمكــن تحقيــق الشــرط الخــاص بوجــوب مســاواة نفســه لنفوســنا فــي القيمــة، إذا . ٣

عرفنــا أن ناســوت الله فضــلًا عــن كونــه مقترنــاً بــه كل الاقتــران، الأمــر الــذي 
يجعــل قيمتــه لا حــد لهــا علــى الإطــلاق، فــإن هــذا الناســوت قــدوس كل القداســة، 

والقــدوس أعظــم مــن كل الخطــاة بمــا لا يقــاس.
والشــرط الخــاص بوجــوب امتــلاك الفــادي لناســوته )أي بكونــه غيــر مخلــوق . ٤
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بواســطة كائــن مــا( مــن البديهــي أن يتوافــر فيــه، لأن هــذا الفــادي هــو الله، والله 
هــو الخالــق لــكل الأشــياء ومالكهــا.

والشــرط الخــاص بوجــوب احتمــال قصــاص الخطيئــة عوضــاً عنــا إيفــاء لمطالــب . 5
العدالــة الِإلهيــة التــي لا حــد لهــا، مــن البديهــي أن يتوافــر فيــه أيضــاً، لأنــه بوصفــه 
هــو الله، يحيــط بمطالــب هــذه العدالــة، ويســتطيع أيضــاً تحقيقهــا فــي الناســوت 

الــذي يتخــذه.
والشــرط الخــاص بوجــوب اســتطاعته أن يرقــى بنــا فــي حالــة التوافــق مــع الله، مــن . 6

البديهــي أن يتوافــر فيــه كذلــك، لأنــه فــي ذاتــه هــو الله، والله هــو الــذي يســتطيع 
القيــام بهــذه المهمــة.

ممــا تقــدم نــرى أن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الفــادي ليســت معقولــة فحســب، بــل 
ويمكــن تحقيقهــا بوســيلة معقولــة أيضــاً.
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د الله بمهمة الفداء ٢ - أدلة كتابية على تفرُّ

أولًا: شهادة التوراة
ــعْبَ الَّذِي فَدَيْتَهُ« )خروج 15: 1٣(. . 1 قال موســى النبي لله: »تُرْشِــدُ بِرَأْفَتِكَ الشَّ

ولــم يكــن المقصــود بفــداء الله لبعــض البشــر فــي العهــد القديــم، فــداء أرواحهــم، 
بقــدر مــا كان يُــراد بــه فــداء أجســادهم، أي إنقاذهــم مــن المــوت بوســيلة مــا. أمــا 
فــداء الله لنــا، بمعنــى احتمالــه فــي نفســه كل خطايانــا لِإنقاذنــا مــن القصــاص 
الأبــدي الــذي نســتحقه بســببها فلــم يُعلــن )كمــا ســيتضح فيمــا يلــي مــن هــذا البــاب( 

إلا فــي المســيحية.
ولمــا كان قصــد الله منــذ الأزل أن يقــوم بهــذه المهمــة، تــرد الأفعــال الخاصــة بهــا 
فــي التــوراة »فديتَــه« فــي الزمــن الماضــي، كمــا يتضــح مــن خــروج 15: 1٣، 
وممــا سنقتبســه بعــد ذلــك. أمــا إذا وردت فــي صيغــة المضــارع، فيكــون المُــراد 
بهــا التحــدث عــن الفــداء أو التكفيــر كحقيقــة مــن الحقائــق الإلهيــة الثابتــة، لأن 
التعبيــر عــن هــذه الحقائــق يُصــاغ فــي الفعــل المضــارع. وقــال موســى أيضــاً لله: 
« )تثنيــة ٢1: 8(، ومــن هــذه الآيــة  »اِغْفِــرْ لِشَــعْبِكَ إِسْــرَائِيلَ ٱلَّــذِي فَدَيْــتَ يَــا رَبُّ
يتضــح لنــا أنــه لا غفــران إلا بعــد الفــداء - وهــذا مــا يتفــق مــع الحــق كل الاتفــاق.

ــأَ قَلْبَــهُ لِطَلَــبِ . ٢ ــرُ عَــنْ كُلِّ مَــنْ هَيَّ الِــحُ يُكَفِّ بُّ ٱلصَّ وقــال حزقيــا الملــك التقــي: »ٱلــرَّ
ِ« )٢أيــام ٣0: 18، 19(. ٱلّٰ

وقــال أيــوب عــن الله: »فَــدَى نَفْسِــي مِــنَ ٱلْعُبُــورِ إِلَــى ٱلْحُفْــرَةِ، فَتَــرَى حَيَاتِــيَ . ٣
ٱلنُّــورَ« )أيــوب ٣٣: ٢8(.

بُّ فَــادِي نُفُــوسِ عَبِيــدِهِ« )مزمــور ٣٤: ٢٢(. وقــال . ٤ وقــال داود النبــي: »ٱلــرَّ
ُ يَفْــدِي نَفْسِــي مِــنْ يَــدِ ٱلْهَاوِيَــةِ« )مزمــور ٤9: 15(. كمــا  أيضــاً: »إِنَّمَــا ٱلّٰ
ــكِ  ــذِي يُكَلِّلُ ــكِ. ٱلَّ ــرَةِ حَيَاتَ ــدِي مِــنَ ٱلْحُفْ ــذِي يَفْ خاطــب نفســه قائــلًا عــن الله: »ٱلَّ
حْمَــةِ وٱلرَّأْفَــةِ« )مزمــور 10٣: ٤(، لأنــه »إِلٰــهُ خَاصِــي« )مزمــور ٢5:  بِٱلرَّ
ــرُ عَنْهَــا« )مزمــور 65:  5(. ولذلــك خاطــب الله بالقــول: »مَعَاصِينَــا أَنْــتَ تُكَفِّ



لزوم كفارة المسيح

115 115

٣(. والخــلاص المقصــود هنــا هــو الخــلاص مــن الضيقــات والآلام، كمــا يُــراد بــه 
الخــلاص مــن الخطيّــة ونتائجهــا.

وقــال إشــعياء النبــي: »فَادِينَــا رَبُّ ٱلْجُنُــودِ ٱسْــمُهُ« )إشــعياء ٤7: ٤(. وقــال . 5
ــدْ فَــدَى يَعْقُــوبَ« )إشــعياء ٤٤: ٢٣(. وقــال الله علــى لســانه:  بَّ قَ أيضــاً: »ٱلــرَّ
»إِلَــهٌ بَــارٌّ وَمُخَلِّــصٌ. لَيْــسَ سِــوَايَ« )إشــعياء ٤5: ٢1( والبــار هــو العــادل، 
والمخلِّــص هــو الرحيــم، ولا ســبيل إلــى الجمــع بينهمــا، إلا إذا قبــل المخلّــص 
ــل نتائــج خطايانــا عوضــاً عنــا تحقيقــاً للعدالــة. وإلا كان الخــلاص رحمــة  تحمُّ
لا ســند لهــا مــن العدالــة، ومــن ثــمّ لا تكــون ثابتــة أو راســخة. كمــا قــال للشــعب 

الخاطــئ: »اِرْجِــعْ إِلَــيَّ لَأنِّــي فَدَيْتُــكَ« )إشــعياء ٤٤: ٢٢(.
بُّ إِلَهُهُــمْ« )زكريــا 9: 16(. وليــس . 6 وقــال زكريــا النبــي عــن الله: »وَيُخَلِّصُهُــمُ ٱلــرَّ

هنــاك إشــكال فــي هــذه الآيــة، إذ يُقصــد »بالــرب الإلــه هنــا« المســيح مــن الناحيــة 
الجوهريــة )كمــا ســيتضح فيمــا يلــي مــن هــذا الفصــل( وبذلــك يكــون المعنــى أن 
الله يخلّــص البشــر بواســطة المســيح. وقــال الله علــى لســانه: »أَجْمَعُهُــمْ لَأنِّــي قَــدْ 

فَدَيْتُهُــمْ« )زكريــا 10: 8(. 

ثانياً: شهادة الإنجيل
ُ مُخَلِّصِــي« )لوقــا 1: ٤7(. قاصــدة بذلــك . 1 قالــت العــذراء مريــم عــن الله: »ٱلّٰ

أنــه مخلِّصهــا مــن الخطيّــة، لأنــه لــم تكــن لديهــا وقتئــذ مشــكلة دنيويــة ترجــو 
الخــلاص منهــا.

المســيح: . ٢ أمــام  الطريــق  ســيُعدّ  يوحنــا  ابنــه  أنَّ  ألهمــه الله  وقــال زكريــا عندمــا 
لِشَــعْبِهِ« )لوقــا 1: 68(. فِــدَاءً  ــهُ ٱفْتَقَــدَ وَصَنَــعَ  بُّ لَأنَّ »مُبَــارَكٌ ٱلــرَّ

وقــال بولــس الرســول عــن الله إنــه يفدينــا مــن كل إثــم )تيطــس ٢: 1٤(، وإنــه . ٣
افتدانــا مــن لعنــة النامــوس )غلاطيــة ٣: 1٣(، وإنــه يكفّــر الخطايــا )عبرانييــن ٢: 
17(، وإنــه خلصنــا )مــن خطايانــا( ودعانــا دعــوة مقدســة )٢تيموثــاوس 1: 9(. 

وإنــه بمقتضــى رحمتــه خلصنــا مــن خطايانــا )تيطــس ٣: 5(.
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: »ٱلَّــذِي مِثَالُــهُ يُخَلِّصُنَــا« )1بطــرس ٣: ٢1( و»أَنَّكُــمُ . ٤ وقــال بطــرس الرســول إنَّ
ةٍ أَوْ ذَهَبٍ، مِنْ سِــيرَتِكُمُ ٱلْبَاطلَةِ ٱلَّتِي تَقَلَّدْتُمُوهَا  ٱفْتُدِيتُمْ لا بِأَشْــيَاءَ تَفْنَى، بِفِضَّ
مِــنَ ٱلآبَــاءِ، بَــلْ بِــدَمٍ كَرِيــمٍ، كَمَــا مِــنْ حَمَــلٍ بِــا عَيْــبٍ وَلا دَنَــسٍ، دَمِ ٱلْمَسِــيحِ، 

مَعْرُوفــاً سَــابِقاً قَبْــلَ تَأْسِــيسِ ٱلْعَالَــمِ« )1بطــرس 1: 18 - ٢0(.
ــمٍ« )1يوحنــا 1: 9( - . 5 ــنْ كُلِّ إِثْ ــا مِ رَنَ وقــال يوحنــا الرســول عــن الله إنــه: »يُطَهِّ

ــارَةٌ لِخَطَايَانَــا. لَيْــسَ  ــن الخــلاص منــه. وقــال عــن المســيح إنــه: »كَفَّ وهــذا يتضمَّ
لِخَطَايَانــا فَقَــطْ، بَــلْ لِخَطَايَــا كُلِّ ٱلْعَالَــمِ أَيْضــاً« )1يوحنــا ٢: ٢(.

وقال يهوذا عن الله إنه: »ٱلِإلٰهُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْوَحِيدُ مُخَلِّصُنَا« )آية ٢5(.. 6
والفعــل »كفَــر« )بوجــود فتحــة علــى الفــاء( معنــاه فــي اللغتيــن العبريــة والعربيــة 
»ســتر«. فنحــن نقــول: كفــر الفــلاح الحبــوب، أي »ســترها« بالتــراب. والفعــل 
»كفَّــر«، بوجــود شــدة علــى الفــاء، يُــراد بــه المبالغــة فــي الســتر مثــل الفعليــن: فتــح 
ــر فيكــون المــراد بــه تقديــم  وقفــل. أمــا إذا اســتعمل حــرف الجــر »عــن« بعــد كفّ
التعويــض الــلازم عــن الخطيّــة أو عــن إنســان مذنــب. فنحــن نقــول: »كفَّــر فــلان 
م التعويــض الــلازم عنهــا حتــى تُرفــع عنــه عقوبتهــا. ونقــول  عــن ذنوبــه«، أي قــدَّ
»كفَّــر فــلان عــن المذنبيــن« أي قــدّم التعويــض الــلازم عنهــم حتــى لا يلحقهــم أذى 

مــن جــراء ذنوبهــم )لاوييــن 5: 5 - 19، 16: ٣0 - ٣٤(. 
والتكفيــر وإن لــم يكــن هــو ذات الغفــران، لكنــه مقتــرن بــه، فــلا غفــران إلا ويســبقه 
تكفيــر )أيــاً كان نــوع هــذا التكفيــر(، ولا تكفيــر إلا ويتبعــه غفــران. ولمــا كان الإنســان 
لا يســتطيع التكفيــر عــن خطايــاه بالدرجــة التــي تفــي مطالــب عدالــة الله التــي لا حــد 
لهــا، كان الله وحــده هــو الــذي يســتطيع القيــام بهــذه المهمــة، فــإن تكفيــر الله بنفســه عــن 
خطايانــا بمعنــى احتمــال نتائجهــا فــي نفســه )علــى نحــوٍ مــا( عوضــاً عنــا قبــل أن يغفرهــا 
لنــا، أمــر لا يجــوز الإختــلاف بشــأنه علــى الإطــلاق. ولا غرابــة فــي ذلــك، فنحــن نــرى 
أنــه إذا أســاء عبــد إلــى ســيده، فــإن لســيده الحــق أن يعاقبــه، أو يعفــو عنــه. فــإذا أبــت 
نفســه أن تتحمــل إِســاءة العبــد، عاقبــه مــن أجلهــا. لكــن إذا رضيــت نفســه أن تتحمــل هــذه 
الِإســاءة عطفــاً وشــفقة علــى العبــد، فإنــه يعفــو عنــه. وفــي هــذه الحالــة يكــون قــد فــداه أو 
ــر عــن إســاءته، لأنــه حمــل الألــم فــي نفســه عوضــاً عــن أن يصبّــه علــى رأســه نــاراً  كفَّ
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حاميــة. وكل مــا فــي الأمــر أن الله فــي عفــوه عنــا يتحمــل إســاءتنا فــي نفســه، ليــس فقــط 
بســبب العطــف علينــا، بــل أيضــاً لِإيفــاء مطالــب عدالتــه، لأن هــذه ليســت مجــرد شــريعة 
لديــه كمــا هــي الحــال معنــا، بــل إنهــا صفــة مــن الصفــات التــي تتميــز بهــا ذاتــه، ومــن 

الضــروري إيفــاء مطالبهــا بــأي حــال مــن الأحــوال.
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٣ - قانونية قيام الله بالفداء
تســاور الشــكوك بعــض النــاس فــي موضــوع »ظهــور الله فــي ناســوت للقيــام بالتكفيــر 
عــن خطايانــا«، وإن كان لا بــد مــن التســليم بــه للأســباب التــي ذكرناهــا فــي البــاب 

الســابق. فلنفحــص فيمــا يلــي اعتراضاتهــم عليــه.
الله منّــزه فــي ذاتــه كل التنزيــه، فــلا يمكــن أن يتخــذ لنفســه ناســوتاً مثلنــا، لأي . 1

غــرض مــن الأغــراض.
الــرد: إذا وضعنــا أمامنــا أنَّ الله يحبنــا محبــة شــديدة، لأنــه خلقنــا علــى صورتــه 
كشــبهه كمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول، أدركنــا أنــه لا يمكــن أن يكــون متباعــداً عنــا، بــل 
لا بــد أن يكــون حانيــاً علينــا أكثــر ممــا نفتكــر أو نتصــور. وهــذا مــا يدعــوه إلــى أن 
يشــق لنفســه طريقــاً مــن اللامحدوديــة إلــى المحدوديــة مــع بقائــه غيــر محــدود فــي ذاتــه، 
ــة الــذي نعيــش فيــه، مــع  ومــن جــو القداســة المطلقــة الــذي يحيــط بــه إلــى عالــم الخطيّ
بقائــه قدوســاً فــي ذاتــه. كمــا أنَّ هــذه المحبــة تدعــوه أن يعلــن ذاتــه لنــا بهيئــة نســتطيع 
إدراكــه بهــا، هــي الهيئــة البشــرية. إذ بدونهــا لا نســتطيع أن نــدرك أنــه يحبنــا، وبالتالــي 
لا نســتطيع أن نحــب أو نثــق أنــه يمكننــا الاقتــراب منــه والتوالــف معــه. وعندمــا يريــد الله 
أن يعلــن لنــا محبتــه ويكفّــر بنفســه عــن خطايانــا، لا يكــون هنــاك مانــع لديــه مــن الظهــور 
فــي ناســوت خــاص، طالمــا أنَّ هــذا الناســوت خــال مــن الخطيّــة ومعصــوم منهــا. لأنــه 
لــو ظهــر لنــا فــي هيئــة ملائكيــة مثــلًا، لمــا اســتطعنا إدراكــه حــق الإدراك، إذ ليــس هنــاك 

مجــال للتوافــق الحقيقــي بيننــا وبيــن الملائكــة.
وإذا كان الأمــر كذلــك، أدركنــا أنَّ التنزيــه الــذي يليــق بــالله هــو التنزيــه عــن الخطــأ 
وعــدم البــر، وعــن العجــز والضعــف، وليــس التنزيــه عــن الاتصــال بالنــاس الذيــن خلقهــم 

علــى صورتــه، أو إظهــار المحبــة لهــم والعطــف عليهــم بــكل وســيلة مــن الوســائل.
كيــف يشــق الله لنفســه طريقــاً مــن اللامحدوديــة إلــى المحــدود مــع بقائــه غيــر . ٢

محــدود فــي ذاتــه، ومــن جــو القداســة المطلقــة الــذي يحيــط بــه إلــى عالــم الخطيّــة 
الــذي نعيــش فيــه مــع بقائــه قدوســاً فــي ذاتــه؟
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الــرد: بمــا أن وجــود الله مــع جماعــة مــن النــاس فــي وقــت مــا، لا يمنعــه كمــا نؤمــن 
جميعــاً مــن الوجــود مــع آلاف غيرهــا فــي جهــات متباعــدة فــي نفــس الوقــت، لذلــك لا 
اعتــراض علــى إمكانيــة ظهــوره لنــا فــي ناســوت مــع بقائــه غيــر محــدود فــي ذاتــه. كمــا 
أن قداســة الله المطلقــة لا تســمح لأي شــرّ بالتســرب إليــه مهمــا كان هــذا الشــر علــى 
مقربــة منــه، لأن القداســة المطلقــة التــي يتصــف بهــا الله عــازل يحــول دون ذلــك، فهــو 
والحالــة هــذه يشــبه )إن جــاز التعبيــر( النــور الــذي يشــق طريقــه فــي وســط الظلمــة، دون 

أن تختلــط بــه أو يختلــط هــو بهــا.
كيف يظهر الله الذي لا حدّ لعظمته، في ناسوت مثلنا؟. ٣

الــرد: إن محبــة الله الشــديدة لنــا، لا تســمح لأي عقبــة بالوقــوف فــي ســبيل تحقيــق 
أغراضهــا، لا ســيما وأن العظمــة الحقيقيــة ليســت فــي تشــامخ العظيــم بــل فــي تواضعــه، 
وليســت فــي تعاليــه بــل فــي تنازلــه، كمــا أنهــا وليســت فــي الأثــرة والأنانيــة بــل فــي الإيثــار 
والتضحيــة. ولذلــك لا يمكــن أن يســتنكف الله مــن أن يظهــر لنــا فــي ناســوت خــاص، 
طالمــا أنَّ هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة لفدائنــا، وفــي الوقــت نفســه هــي الوســيلة الوحيــدة 
التــي بهــا نســتطيع إدراك محبتــه الفائقــة لنــا، ونســتطيع بهــا أيضــاً الدنــو منــه والتوالــف 
معــه. فــإذا أضفنــا إلــى مــا تقــدم أنَّ الله كان يتــراءى أحيانــاً لأصفيائــه بهيئــة مُدرَكــة 
لديهــم، اتضــح لنــا أن ظهــوره فــي ناســوت ليعلــن لنــا جميعــاً محبتــه الفاديــة، لا يتعــارض 
مــع طبيعتــه أو مقاصــده مــن نحونــا، لا ســيما إذا كان هــذا الناســوت قدوســاً خاليــاً مــن 

الخطيّــة ومعصومــاً منهــا كمــا ذكرنــا.
كان الله يظهــر لليهــود فــي صــوت دون هيئــة مــا، لئــلا يعملــوا لــه تمثــالًا يســجدون 
ــارِ وَأَنْتُــمْ  بُّ مِــنْ وَسَــطِ ٱلنَّ لــه. فقــد قــال موســى النبــي لبنــي إســرائيل: »فَكَلَّمَكُــمُ ٱلــرَّ
ــاً« )تثنيــة ٤: 1٢(. أمــا فــي  ــلْ صَوْت ــرُوا صُــورَةً بَ ــم تَ ــنْ لَ ــامِعُونَ صَــوْتَ كَامٍ، وَلٰكِ سَ
حالــة عــدم احتمــال عمــل تمثــال لــه بســبب الرســوخ فــي الِإيمــان، فــكان يظهــر فــي هيئــة 
مــلاك أو إنســان، لأنهــا الهيئــة التــي يمكــن للبشــر التوالــف بهــا معــه، فظهــر فــي الهيئــة 
الأولــى لهاجــر. ولمــا أدركــت أن الله بعينــه، قالــت لــه: »أَنْــتَ إِيــلُ رُئِــي«، أي »أنــت 
إلــه حقيقــي يمكــن رؤيتــه« )تكويــن 16: 10 - 1٣(. وظهــر فــي الهيئــة الثانيــة لمنــوح 
أبــي شمشــون. ولمــا ســأله هــذا عــن اســمه قــال لــه: »لِمَــاذَا تَسْــأَلُ عَــنِ اسْــمِي وَهُــوَ 
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عَجِيــبٌ؟!« وعندمــا تجلّــت حقيقــة هــذا الإنســان عنــد صعــوده إلــى الســماء، ســقط منــوح 
َ« )قضــاة 1٣:  نَــا قَــدْ رَأَيْنَــا ٱلّٰ هــو وزوجتــه علــى الأرض، قائــلًا لهــا: »نَمُــوتُ مَوْتــاً لَأنَّ

.)٢٢ - 18
القــول »بظهــور الله فــي ناســوت خــال مــن الخطيّــة لكــي يعلــن محبتــه الفاديــة لنــا، . ٤

هــو محاولــة لِإخضــاع الله لعقولنــا، مــع أنَّ عقولنــا هــي التــي يجــب أن تخضــع 
لله فــي روحانيتــه المطلقــة وتنّزهــه عــن كل غــرض مــن الأغــراض«.

إنــه مــن  بــل  ليــس محاولــة منــا لِإخضــاع الله لعقولنــا،  الــرد: إن هــذا الموضــوع 
مســتلزمات طبيعتــه وعلاقتــه بنــا كمــا اتضــح لنــا ممــا ســلف. فــالله ليــس ملــكاً متكبــراً لا 
عمــل لــه إلا قبــول الإكــرام والاحتــرام مــن أتباعــه، ومعاقبــة الذيــن يســيئون إليــه ومكافــأة 
الــذن يُخلِصــون لــه منهــم، وإظهــار شــيء مــن العطــف فــي بعــض الأحيــان علــى مــن 
تنــزل بهــم الكــوارث مثــلًا، مــع بقائــه فــي برجــه العاجــي مترفّعــاً عنهــم أجمعيــن. لكنــه 
الأب الطيــب الــذي لا يــدع فاصــلًا بينــه وبيــن أولاده، بــل وفــي محبــة شــديدة يقتــرب 
إليهــم ويقربهــم إليــه، كمــا ينــزل إلــى مســتوى مداركهــم ليعلــن لهــم مــا خفــي عنهــم مــن جهــة 
شــخصه وأغراضــه الصالحــة مــن نحوهــم. وإذا اســتلزم الأمــر فإنــه يضحــي بــكل مــا لديــه 

مــن أجلهــم، ليرقــى بهــم إلــى أســعد حالــة ممكنــة.
فإذا أضفنا إلى ذلك أنَّ الله لا يريد أن ندنو منه ونحن في حالة الرعب أو الذعر، 
لأن هــذه الحالــة لا تتوافــق مــع كمالــه، ولا تعــود علينــا بخيــر مــا، بــل أن ندنــو منــه ونحــن 
فــي حالــة المحبــة لــه والشــوق إليــه. وإنــه لا يمكــن أن ندنــو منــه فــي الحالــة الثانيــة إلا 
إذا أعلــن لنــا ذاتــه ومحبتــه بهيئــة مُدرَكــة لنــا، اتضــح لنــا أن اتخــاذ الله لنفســه ناســوتاً 
قدوســاً لِإعــلان محبتــه لنــا وتكفيــره عــن خطايانــا، أمــر يتوافــق مــع ذاتــه ومــع علاقتــه بنــا 

كل التوافــق كمــا ذكرنــا.
الفــداء لا يكــون إلا بيــن جماعــة تربطهــا رابطــة خاصــة أو يجمعهــا جنــس واحــد، . 5

والله فــي ذاتــه لا تربطنــا بــه هــذه الرابطــة، كمــا أنــه ليــس مــن جنســنا، فكيــف 
يكــون فاديــاً لنــا؟

الــرد: خلقنــا الله علــى صورتــه كشــبهه، وأعطانــا نســمة حيــاة خالــدة مــن لدنــه، كمــا 
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جعلنــا أعــزّ الكائنــات وأقربهــا إليــه، وعرّفنــا بالكثيــر عــن ذاتــه ومقاصــده مــن نحونــا 
بواســطة وحيــه الــذي كان يرســله إلينــا مــن وقــت إلــى آخــر، وقــال لنــا إنــه ألصــق نفســه 
بنــا وألصقنــا بــه )إرميــا 1٣: 11(، وليــس هنــاك رابطــة فــي الوجــود مثــل هــذه الرابطــة. 
أمــا مــن جهــة وجــوب كــون الفــادي واحــداً مــن جنســنا، فهــذا يتحقــق بالتمــام باتخــاذ الله 
لنفســه ناســوتاً مثلنــا )إنمــا خاليــاً مــن الخطيّــة خلــواً تامــاً كمــا ذكرنــا(. وقــد أشــار الإنجيــل 
مِ ٱشْــتَرَكَ هُــوَ أَيْضــاً  ــإِذْ قَــدْ تَشَــارَكَ ٱلَأوْلادُ فِــي ٱللَّحْــمِ وَٱلــدَّ إلــى هــذه الحقيقــة فقــال: »فَ
كَذٰلِــكَ فِيهِمَــا، لِكَــيْ يُبِيــدَ بِٱلْمَــوْتِ ذَاكَ ٱلَّــذِي لَــهُ سُــلْطَانُ ٱلْمَــوْتِ، أَيْ إِبْلِيــسَ، وَيُعْتِــقَ 
ــةِ« )عبرانييــن  أُولٰئِــكَ ٱلَّذِيــنَ خَوْفــاً مِــنَ ٱلْمَــوْتِ كَانُــوا جَمِيعــاً كُلَّ حَيَاتِهِــمْ تَحْــتَ ٱلْعُبُودِيَّ

.)15 - 1٢: ٤
كيف نعلم أن الله يريد فداءنا، أو التكفير عنا بنفسه؟. 6

الرد:
فضــلًا عــن الأدلــة المتعــددة الــواردة فــي التــوراة والإنجيــل عــن قيــام الله بفدائنــا أو أ. 

التكفيــر عنــا، كمــا ذكرنــا فيمــا ســلف، نقــول: بمــا أن الله لــم ينفــذ حكــم المــوت فــي 
آدم بعــد ســقوطه فــي الخطيّــة مباشــرة، بــل أبقــاه حيــاً. وبمــا أنــه ليــس مــن المعقــول 
إزاء كمــال الله أن يكــون قــد أبقــاه حيــاً لكــي يلــد ملاييــن البشــر للشــقاء الأبــدي. 
إذاً فعــدم قضــاء الله علــى آدم بالمــوت بعــد ســقوطه فــي الخطيّــة مباشــرة، دليــل 
علــى أنــه لا يريــد هــلاك البشــر بــل خلاصهــم. وبمــا أن خلاصهــم لا يتحقــق إلا 
بفدائــه إياهــم بنفســه، إذاً فمــن المؤكــد أنــه أراد أن يقــوم بهــذه المهمــة منــذ القديــم.

فــإذا وضعنــا أمامنــا، أنَّ الذبائــح الحيوانيــة التــي كانــت تُقــدّم بقصــد التكفيــر عــن ب. 
الخطيّــة، لــم تكــن صالحــة فعــلًا لهــذا الغــرض كمــا مــرّ بنــا، وأنــه علــى الرغــم مــن 
عــدم صلاحيتهــا كان الله يأمــر النــاس بوجــوب المواظبــة علــى تقديمهــا طــوال 
العهــد القديــم، بــل وجعــل تقديمهــا وقتئــذ الوســيلة الوحيــدة لقبولهــم أمامــه، اتضــح 
لنــا أنــه لا بــد أنهــا كانــت ذات معنــى لديــه، وهــذا المعنــى )كمــا يتضــح مــن دراســة 
التــوراة والإنجيــل( ينحصــر فــي أنَّ الذبائــح كانــت رمــزاً إلــى فــادٍ يســتطيع التكفيــر 
عــن الخطيّــة تكفيــراً حقيقيــاً إلــى الأبــد )1كورنثــوس 5: 7، عبرانييــن 1٣: 11 
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و1٢(. وبمــا أنَّ الــذي يقــوم بهــذه المهمــة هــو الله دون ســواه، إذاً لا بــد أنــه قصــد 
أن يفتدينــا بنفســه منــذ القديــم.

فــإذا رجعنــا إلــى الكتــاب المقــدس، نــرى أن الإنســان عندمــا يطيــع الله، تصبــح ج. 
الملائكــة خدامــاً لــه، لأن الملائكــة أرواح خادمــة مُرسَــلة للخدمــة لأجــل العتيديــن 
أن يرثــوا الخــلاص )عبرانييــن 1: 1٤(، الأمــر الــذي يــدل علــى أن الِإنســان 
هــو أعظــم المخلوقــات وأقربهــا إلــى الله وأحبهــا إليــه، وأن الله قصــد منــذ الأزل 
أن تكــون لــه مــع هــذا الِإنســان علاقــة وثيقــة مســتمرة. وبمــا أنــه لا مجــال لهــذه 
العلاقــة مــع وجــود الخطيّــة، ولا مجــال لمحــو الخطيّــة إلا بفــداء الله للِإنســان 
)أو بالحــري إلا بتكفيــره عــن خطايــاه وإمــداده بحيــاة روحيــة يســتطيع بهــا التوافــق 

معــه(، إذاً لا شــك أن الله قصــد منــذ الأزل أن يفتدينــا بنفســه.
ألا توجد وسيلة للخلاص من خطايانا إلا بافتداء الله لنا بنفسه؟. 7

الرد:
حقــاً مــا أصعــب هــذا الســؤال أمــام بعــض النــاس، ومــا أكثــر الحيــرة التــي يســبِّبها أ. 

لهــم. لا نســتطيع بعقولنــا أن نعــرف كل أفــكار الله وتدبيراتــه، لأن إدراكنــا محــدود 
وهــو فــوق الحــدود، لذلــك فمــن الشــطط أن نتصــوّر خطــة خاصــة يتحتــم عليــه 
اســتخدامها فــي أمــر خلاصنــا مــن الخطيّــة. لكــن بحســب العقــل الــذي تفضّــل 
وأعطــاه لنــا نقــول: لــو كان مــن الجائــز أن تقــل عدالــة الله وقداســته عــن رحمتــه 
ومحبتــه، لــكان مــن الجائــز أن ينقــذ جميــع البشــر مــن خطاياهــم ويقربهــم إلــى 
حضرتــه بكلمــة واحــدة، كمــا خلــق العالــم مــن قبــل بمثــل هــذه الكلمــة. لكــن بمــا أنَّ 
عدالته توازي رحمته، وقداســته توازي محبته بســبب كمال كل صفة من صفاته 
وتوافقهــا معــاً توافقــاً تامــاً، إذاً فمــع رحمتــه ومحبتــه اللتيــن لا حــدَّ لهمــا، فــإنَّ مــن 
مســتلزمات الكمــال الــذي يتصــف بــه، ألا يتســاهل فــي شــيء مــن مطالــب عدالتــه 
وقداســته. وبمــا أنــه لا يســتطيع ســواه إيفــاء مطالــب هــذه وتلــك، إذاً لا ســبيل 

للخــلاص مــن الخطيّــة ونتائجهــا إلا بقيامــه بافتدائنــا بنفســه.
أما لو صفح الله عنا وقرّبنا إليه دون أن يفتدينا بنفســه، لكانت عدالته وقداســته ب. 
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قــد انخفــض قدرهمــا عــن رحمتــه ومحبتــه، أو لــكان قــد انحــاز إلــى رحمتــه ومحبتــه 
دون عدالتــه وقداســته. وبمــا أنــه لكمالــه المطلــق لا يمكــن أن تقــل عدالتــه عــن 
فيــه  إلــى صفــة  ينحــاز  رحمتــه أو قداســته عــن محبتــه، ولا يمكــن أيضــاً أن 
دون أخــرى، إذاً فمــن المؤكــد أنــه يقبــل القيــام بافتدائنــا بنفســه، لأن هــذا يكــون 
أكثــر موافقــة لكمالــه مــن الصفــح عنــا وتقريبنــا إليــه بوســيلة لا تتفــق مــع عدالتــه 
وقداســته. وبالِإضافــة إلــى كل مــا تقــدم، فإنــه أيســر لنــا أن نؤمــن بإِلــه يحــب 
خليقتــه ويبــذل كل مــا لديــه فــي ســبيل إســعادها، مــن أن نؤمــن بإِلــه غيــر كامــل 

الصفــات أو ينحــاز إلــى صفــة دون الأخــرى.
إنَّ الله )كمــا أعلــن الوحــي( بطــيء الغضــب وكثيــر الإحســان )خــروج ٣٤: 6(، . 8

فيمكنــه أن يصفــح عــن الخطــاة مــن مجــرد رحمتــه، لا ســيما وأن هــذا التصــرف 
يكــون أحســن لــدى الله مــن الفــداء الــذي يكلفــه كثيــراً.

الرد:
إذا كان الله يصفــح عــن الخطــاة دون مراعــاة لعدالتــه ويقرّبهــم إليــه دون مراعــاة أ. 

لقداســته، تكــون عدالتــه قــد قلــت فــي قيمتهــا عــن رحمتــه، وتكــون قداســته قــد 
قلــت فــي قيمتهــا عــن محبتــه، وهــذا مــا لا يمكــن حدوثــه بســبب كمالــه المطلــق 
وتوافــق صفاتــه معــاً كمــا ذكرنــا. كمــا أنــه إذا كان الله يتــرك الأشــرار يطغــون 
ويعبثــون، وفــي نهايــة الأمــر يأتــي بهــم إلــى ســمائه لينعمــوا معــه فيهــا )إذا كانــوا 
يســتطيعون إلــى ذلــك ســبيلًا(، لا يكــون رحيمــاً أو رؤوفــاً بــل متســاهلًا مــع الشــر. 
ولكــن بتكفيــره عــن البشــر بنفســه وبتحملــه نتائــج خطاياهــم عوضــاً عنهــم، وإمــداده 
إياهــم بحيــاة روحيــة يمكنهــم بهــا التوافــق معــه فــي صفاتــه الســامية، يُظهــر منتهــى 
العدالــة ومنتهــى الرحمــة، كمــا يظهــر منتهــى القداســة ومنتهــى المحبــة. فضــلًا 
عــن ذلــك فإنــه يذيــب قلــوب المخْلِصيــن منهــم، فيُقبِلــون إليــه بــكل حــب وإخــلاص، 

وهــم علــى اســتعداد تــام لخدمتــه وإكرامــه مهمــا كلفهــم الأمــر مــن جهــد.
ولا مجــال للاعتــراض علــى وضعنــا لعدالــة الله وقداســته نصــب أعيننــا دائمــاً 
عنــد البحــث فــي مســألة الغفــران والقبــول لديــه، لأن العدالــة والقداســة لديــه ليســتا 
مبدأيــن أدبييــن منفصليــن عــن ذاتــه، يراعيهمــا عنــد القيــام بأعمالــه كمــا هــي 
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الحــال عنــد المخلصيــن مــن الحــكام والقضــاة، بــل أنهمــا )مــع المبــادئ الأدبيــة 
الأخــرى( صفتــان كائنتــان فــي ذاتــه. فــلا يمكــن أن يتخلــى عنهمــا أو يتصــرف 

بالرحمــة والمحبــة. دون إيفــاء مطالــب كل منهمــا أولًا.
أخيــراً نقــول: إنَّ الأحســن لــدى الله ليــس هــو الأســهل فــي نظرنــا، لأن الله لا ب. 

ينظــر إلــى أمــر مــن الأمــور التــي يعملهــا مــن جهــة كونــه ســهلًا أو صعبــاً، إذ 
أنَّ كل الأمــور ســهلة لديــه. لكنــه ينظــر إلــى كل أمــر مــن جهــة كونــه متوافقــاً مــع 
كمالــه أو غيــر متوافــق معــه. ولمــا كان فــداء الله لنــا بنفســه يتوافــق مــع كمالــه كل 
التوافــق، لأنــه يتمشــى مــع عدالتــه وقداســته التــي يجــب إيفــاء مطالبهمــا علــى أي 
نحــو مــن الأنحــاء، لذلــك فهــو الشــيء »الأحســن« لديــه - إن كان هنــاك مجــال 

لوجــود شــيء )حســن( وآخــر »أحســن« فــي الأعمــال التــي يقــوم بهــا.
إذا كان ولا بــد مــن الفــداء، فهــل يعجــز الله عــن خلــق شــخص يقــوم بــه نيابــة . 9

عنــه؟
الــرد: بمــا أنــه لا يســتطيع القيــام بالفــداء إلا الله كمــا مــرَّ بنــا، وبمــا أنــه ليــس مــن 
المعقــول أن يخلــق الله شــخصاً نظيــره، لأن المخلــوق يكــون مُحدَثــاً، والمحــدَث لا يكــون 
مثــل القديــم الأزلــي فــي شــيء مــن خصائصــه، إذاً ليــس هنــاك كائــن غيــر الله يســتطيع 

أن يفدينــا ويكفّــر عنــا ســيئاتنا.
فضــلًا عــن ذلــك لــو أنَّ الله خلــق شــخصاً نظيــره للقيــام بهــذه المهمــة، لــكان قــد ظلــم 
ــاه. أمــا إذا كان هــو يقــوم بافتدائنــا  هــذا الشــخص وعاقبــه بأشــنع عقوبــة دون ذنــب جن
بنفســه، فــلا يكــون قــد ظلــم أحــداً أو قســا عليــه، بــل يكــون قــد أظهــر منتهــى المحبــة 
والرحمــة لنــا الأمــر الــذي هــو خليــق بــه. كمــا أنــه لــو قــام شــخص غيــر الله بفدائنــا، 
لأصبــح هــذا الشــخص مصــدر حياتنــا وولــي نعمتنــا، لأنــه يكــون بالنســبة لنــا المنقــذ مــن 
العــذاب الأبــدي والواهــب الحيــاة الأبديــة لنــا، ولصرنــا كلنــا تبعــاً لذلــك عبيــداً لــه مــن دون 
الله. كمــا يكــون الله قــد تنــازل لهــذا الشــخص عــن مجــده الذاتــي كالســيد الــرب الوحيــد 
الــذي لــه وحــده الإكــرام والعبــادة. ولا يمكــن أن يتنــازل الله عــن مجــده هــذا لكائــن مــا 
)إشــعياء ٤٢: 8(، لأنــه فضــلًا عــن أنــه لا إلــه إلا هــو، لا يجــوز أن يكــون هنــاك إلــه 
معــه علــى الإطــلاق )وإلا لــكان محــدوداً فــي قدرتــه، وهــذا محــال(، لذلــك كان أمــراً بديهيــاً 
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أن يقــوم الله نفســه بافتدائنــا كمــا ذكرنــا.
إنَّ محبة الله للبشــر، مهما بلغت شــدتها، لا يمكن أن تصل إلى الدرجة التي . 10

يقــوم معهــا بفدائهــم بنفســه، لمــا يتطلبــه الفــداء مــن تضحيــة لا نقــدر أن نتصورهــا.
الــرد: إذا كان الأب البــار بأبنائــه، مــع مــا فيــه مــن نقائــص، يحبهــم محبــة شــديدة 
ويحتمــل بنفســه نتائــج أخطائهــم عوضــاً عنهــم، لذلــك لا غرابــة إذا كان الله الكامــل كل 
الكمــال يرضــى، فــي محبتــه التــي تفــوق محبــة الآبــاء بدرجــة لا حــدَّ لهــا، أن يتحمــل 
عنــا نتائــج خطايانــا، بــل يعــوّض لنــا أيضــاً مــا نكــون قــد فقدنــاه، بــل وأكثــر ممــا نكــون 
قــد فقدنــاه مــن امتيــازات، بســبب جهلنــا وانحرافنــا عنــه. والكتــاب المقــدس ملــيء بالآيــات 
التــي تــدل علــى أنَّ الله يُســرّ بنــا ويحبنــا محبــة لا حــد لهــا، الأمــر الــذي يــدل علــى أن 
فــداءه لنــا أمــر يوافــق ليــس فقــط مــع ذاتــه ومــا بهــا مــن كمــال مطلــق، بــل ويتوافــق أيضــاً 

مــع علاقتــه بنــا كمــا ذكرنــا.
ففــي التــوراة، أعلــن الوحــي أنَّ لــذّات الله هــي مــع بنــي آدم )أمثــال 8: ٣1(، وأنَّــه 
أحــب المؤمنيــن محبــة أبديــة، ولذلــك أدام لهــم الرحمــة )إرميــا ٣1: ٣(. وأنهــم أعــزاء 
ومكرمــون فــي عينيــه )إشــعياء ٤٣: ٤(، وبمثابــة حدقــة العيــن لديــه )تثنيــة ٣٢: 10( 
وأنــه بمحبتــه ورأفتــه يفكهــم مــن ضيقاتهــم )إشــعياء 6٣: 9(، وأنــه يجذبهــم بربــط المحبــة 
إذا ضلــوا عنــه )هوشــع 11: ٤(، وأنــه أحبهــم ليــس لصــلاح فيهــم بــل أحبهــم فضــلًا 
)هوشــع 1٤: ٤(، أو بالحــري دون أن يكــون هنــاك شــيء فيهــم يدعــوه إلــى إظهــار 

المحبــة لهــم.
وفــي الإنجيــل، أعلــن الوحــي أنَّ مســرة الله هــي فــي النــاس )لوقــا ٢: 1٤(، وأنــه أحــب 
العالــم بأســره )يوحنــا ٣: 16(، وأنــه أحــب المؤمنيــن بــه إلــى المنتهــى )يوحنــا 1٣: 1( 

وأنهــم لذلــك يدعــون أحبــاء الله )روميــة 1: 7(، وأولاده )1يوحنــا ٣: 1(.
فضــلًا عــن ذلــك فقــد أعلــن الوحــي أنَّ المحبــة ليســت مجــرد صفــة مــن صفــات الله بــل 
أنهــا ذات طبيعتــه، فقــد قــال: »اَلُ مَحَبَّــةٌ« )1يوحنــا ٤: 8(، أي أنــه بكلياتــه وجزئياتــه 
)إن جــاز التعبيــر( محبــة. ولذلــك فإنــه لا يقــف عنــد حــد الاهتمــام بالنــاس أو الإحســان 
إليهــم، بــل إنــه أيضــاً يتــوق إليهــم ويريــد الاتصــال بهــم إتصــالًا وثيقــاً. وعندمــا نقــول إن 
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الله يحــب البشــر، نعنــي أنــه يضحــي بــكل شــيء لديــه فــي ســبيل خيرهــم وإســعادهم.
والمســيحية وحدهــا هــي التــي تعلــن أن الله يحــب جميــع النــاس، وليــس الصالحيــن 
منهــم فحســب كمــا تقــول غيرهــا مــن الأديــان. ومحبــة الله لنــا ليســت هــي الرحمــة والشــفقة 
فحســب )كمــا يظــن البعــض(، بــل هــي )إن جــاز التعبيــر( التعلُّــق بنــا تعلقــاً يجعلــه 
يجــد كل ســروره فينــا، كمــا يجعلــه يضحــي بــكل عزيــز وغــال لديــه فــي ســبيل إســعادنا. 
ولِإيضــاح الفــرق بيــن المحبــة والرحمــة بمثــل مــادي نقــول: قــد تأخذنــا الشــفقة أحيانــاً علــى 
مجــرم أثيــم وصــل إلــى أحــط درجــات البــؤس والشــقاء، فنمــدّه بمــا يحتــاج إليــه مــن غــذاء 
أو كســاء، ولكننــا لا نســتطيع أن نأتــي بــه إلــى منزلنــا ليعيــش بيــن أفــراد عائلتنــا ويــأكل 
ويشــرب ويتســامر معنــا، وذلــك بســبب اختــلاف أخلاقــه عــن أخلاقنــا. فنحــن بتصرفنــا 
هــذا، نكــون قــد أشــفقنا عليــه، لكــن لا نكــون قــد أحببنــاه. والرحمــة الخاليــة مــن المحبــة 
قاســية كل القســوة، ولا تقبلهــا إلا النفــوس الدنيئــة الحقيــرة، كمــا أنهــا لــن تكــون عامــلًا 
فــي تهذيــب هــذه النفــوس أو إصلاحهــا. أمــا الله جــل شــأنه فــلا يشــفق علــى الخطــاة فقــط 
بــل ويحبهــم أيضــاً، ويتحمَّــل فــي نفســه خطاياهــم، ويعمــل علــى تأهيلهــم للتوافــق الروحــي 
معــه، الأمــر الــذي يمــلأ المخلّصيــن منهــم بالمحبــة الخالصــة لــه، ويجعلهــم يحفظــون 

وصايــاه ويتفانــون فــي خدمتــه وإكرامــه دون النظــر إلــى جــزاء أو ثــواب.
مَــن هــو الإنســان بالنســبة إلــى الكــون المترامــي الأطــراف، حتــى يحبــه الله بهــذا . 11

القدر؟
الــرد: ليســت العظمــة فــي الضخامــة بــل فــي الفهــم والإدراك، وإلا لــكان الفيــل أعظــم 
قــدراً مــن الِإنســان لأنــه أكبــر حجمــاً منــه. حقــاً إنَّ الِإنســان مخلــوق ضعيــف، إذ أن 
أصغــر الميكروبــات تســتطيع الفتــك بــه. لكــن الله فــي نعمتــه الغنيــة ميّــز الِإنســان عــن 
كل المخلوقــات بمميــزات ســامية، إذ فضــلًا عــن أنــه خلقــه علــى صورتــه كشــبهه، فقــد 
جعلــه الممثــل لــه علــى الأرض والمتســلط عليهــا مــن قبلــه )تكويــن 1: ٢8(. والواقــع يؤيــد 
هــذه الحقيقــة كل التأييــد، فــإنَّ آثــار الِإنســان فــي العالــم تــدل علــى أنــه أســمى المخلوقــات 
الحيوانــات  واســتأنس  لســلطانه،  الطبيعــة  قــوى  أخضــع  فقــد  وذكاء،  إدراكاً  وأعظمهــا 
واســتخدمها لقضــاء حاجاتــه، وزرع النباتــات وألــف منهــا أنواعــاً جديــدة، وكشــف عــن 
مصــادر الثــروة فــي البــر والبحــر معــاً. كمــا عــرف الكهربــاء والطاقــة الذريــة واســتخدمهما 
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فــي قضــاء مآربــه، وانطلــق إلــى الفضــاء وهبــط علــى القمــر وغيــره مــن الكواكــب. وصَــدَق 
شكســبير فــي قولــه عــن الإنســان: »إنــه أعظــم مــن كل مــا فــي الكــون مــن كائنــات«، 
فليــس فــي العالــم كائــن يشــبه الِإنســان فــي الفهــم والإدراك والطمــوح إلــى العــلاء، فــلا 
عجــب إذا كان الله يحــب الإنســان محبــة لا حــد لهــا، ويقبــل علــى افتدائــه بنفســه طالمــا 

أنــه ليــس هنــاك مــن يفتديــه ســواه.
الله وإن كان لا يعســر عليه أمر، لكن تحمُّله نتائج خطايانا في نفســه عوضاً . 1٢

عنــا، أمــر لا يتفــق مــع العقــل.
الرد:
إنَّ الله ليــس فقــط مثــل الحاكــم الــذي لا يعامــل شــعبه إلا بالحــق والعــدل، بــل أ. 

مثــل الأب الــذي يبــذل النفــس والنفيــس مــن أجــل إســعاد أبنائــه. وهنــاك فــرق كبيــر 
بيــن الأمــور التــي لا تتفــق مــع العقــل وبيــن تلــك التــي تفــوق إدراكــه. فالثانيــة 
هــي مــا تتفــق مــع العقــل فــي ذاتهــا، لكــن لعظمتهــا تســمو فــوق إدراكــه فــي كيفيــة 
تنفيذهــا، فــلا يســتطيع الإحاطــة بهــا. أمــا الأولــى فــلا تتفــق مــع العقــل إطلاقــاً، 
لا فــي ذاتهــا ولا فــي كيفيــة تنفيذهــا، فــإذا قيــل )مثــلًا( إن الله لا يعبــأ بالِإنســان 
)كمــا ينــادي بعــض الفلاســفة(، فــإنَّ هــذا القــول لا يتفــق مــع العقــل، لأنــه مــن 
المفــروض أن يهتــم الله بالِإنســان الــذي خلقــه علــى صورتــه كشــبهه. أمــا إذا قيــل 
إنَّــه أحــب الِإنســان وفــداه بنفســه، فــإنَّ هــذا القــول لا يكــون ضــد العقــل بــل أســمى 
منــه، لأنــه مــن المفــروض أن يحــب الله الِإنســان كمــا ذكرنــا، ومــن المفــروض 
أيضــاً أن تكــون محبتــه لــه متناســبة مــع ذاتــه. وبمــا أنَّ ذاتــه لا حــد لهــا، تكــون 
محبتــه للِإنســان لا حــد لهــا أيضــاً. وبمــا أنَّ المحبــة التــي لا حــد لهــا تظهــر فــي 
القيــام بخدمــات وتضحيــات لا حــد لهــا فــي قدرهــا ونوعهــا قــام الله بأعظــم تضحيــة 
فــي ســبيل إنقاذنــا مــن قصــاص خطايانــا ومنحنــا طبيعــة روحيــة نتوافــق بهــا معــه 
فــي صفاتــه الســامية. وليــس هــذا أمــراً ضــد العقــل، بــل أســمى مــن العقــل، وفــي 
الوقــت نفســه يتفــق مــع العقــل كل الاتفــاق. وهــذا مــا يدعونــا إلــى تصديقــه وقبولــه 

بــكل شــكر وحمــد.
إذا كانــت الحكومــات تبجّــل مــن يضحّــون بعضــو مــن أجســامهم. ومــن بيــن الذيــن ب. 
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قامــوا بهــذا العمــل فــي مصــر فــي عــام 196٤ ســيدة، فاعتبــرت أمــاً مثاليــة، 
عــام 197٢  فــي  وســيدة  الجمهوريــة،  وســام  فمُنــح  عــام 1966  فــي  وعامــل 
فمُنحــت وســام الكمــال مــن الدرجــة الثانيــة، واعتُبــرت أمــاً مثاليــة. وإذا كنــا نحــن 
نبجــل الفدائييــن ونجلهــم ونشــيد بعظمتهــم، مــع أنهــم فــي ســبيل إنقــاذ بلادهــم مــن 
أيــدي الأعــداء المغتصبيــن، يقتلــون أشــخاصاً قــد يكونــون أبريــاء. فــلا شــك أنَّ 
فــداء الله لنــا الــذي يترتــب عليــه أن يتحمــل نتائــج خطايانــا عوضــاً عنــا، دون أن 
يســبب ضــرراً أو أذى لواحــد منــا، أمــر عظيــم كل العظمــة وســامٍ كل الســمو، 

وجديــر أيضــاً بــكل إكــرام وتقديــر.
افتــداء الله لنــا بنفســه يفــرض عليــه التأثــر، والتأثــر يــدل علــى التغييــر، والله لا . 1٣

يتغيــر.
الــرد: إذا نظرنــا إلــى الله كمجــرد فكــرة أو قــوة، أو كإلــه جامــد، أو كمقيــم فــي عزلــة 
عــن خليقتــه )كمــا ينظــر إليــه بعــض الفلاســفة(، لا يمكــن طبعــاً إســناد التأثــر إليــه بحــال. 
لكــن إذا نظرنــا إليــه كمــا هــو، ذات يتصــف بــكل صفــات الكمــال ويتصــل بنــا اتصــالًا 
وثيقــاً لمحبتــه التــي لا حــد لهــا لنــا، ووضعنــا أمامنــا أنَّ كل علاقــة بيــن طرفيــن تقتضــي 
حــدوث تأثيــر فــي كل منهمــا، اتضــح لنــا أنــه لا مفــر مــن التســليم بــأن الله يتأثــر )علــى 
نحــو يتفــق مــع روحانيتــه المطلقــة( بســبب علاقتــه بنــا كمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول. غيــر 
أنَّ تأثــر اّلل هــذا لا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــر فــي ذاتــه، لأنــه كان يعــرف كل شــيء 
عنــا منــذ الأزل، فقصــد مــن الأزل أن يفتدينــا بنفســه، لأن هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة 
لخلاصنــا. وعندمــا أخطأنــا فــي الزمــان وتطلــب الأمــر أن يعلــن فــداءه لنــا، لا يكــون قــد 
طــرأ عليــه أمــر جديــد يســتدعي حــدوث تغيــر فــي ذاتــه، إذ يكــون فقــط قــد أعلــن لنــا مــا 
قصــد أن يعملــه أزلًا، كمــا خلــق العالــم فــي الزمــان دون أن يطــرأ عليــه تغيــر مــا، بســبب 

علمــه بهــذا العالــم منــذ الأزل.
ما الذي يُلزِم الله بافتدائنا، وما الذي يهدف إليه بهذا الافتداء؟. 1٤

الرد:
ليــس هنــاك شــيء فــي الوجــود يســتطيع أن يفــرض علــى الله القيــام بعمــل مــا، بــل أ. 
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إنــه يقــوم بــكل أعمالــه بمحــض إرادتــه ومشــيئته، لأنــه ليــس هنــاك مــن لــه أدنــى 
ســلطة أو تأثيــر عليــه. فمــن البديهــي أن يكــون الباعــث الوحيــد علــى افتدائــه لنــا، 
هــو كمالــه المطلــق ومشــيئته الصالحــة مــن نحونــا. فقــد قــال الوحــي عنــه: يعمــل 
تِهِ ٱلَّتِي  كل شــيء »حســب قصده« و»حَسَــبَ مَسَــرَّةِ مَشِــيئَتِهِ«، و»حَسَــبَ مَسَــرَّ

قَصَدَهَــا فِــي نَفْسِــهِ« )أفســس 1: 5 - 11(.
كمــا أنَّ الله لا يهــدف بهــذا الفــداء إلــى الحصــول علــى خيــر منــا، لأنــه فضــلًا 
عــن أنــه ليــس فــي حاجــة إلــى خيــر مــن أي كائــن مــن الكائنــات، لأنــه كامــل 
فــي ذاتــه كل الكمــال ومســتغنٍ عــن كل شــيء مــن الأشــياء، فــإن التضحيــة التــي 
تعمــل للحصــول علــى خيــر تفقــد قيمتهــا وتصبــح عمــلًا تجاريــاً لا يليــق بكائــن 
عظيــم مثــل الله. فهــو لا يقصــد بالفــداء إلا خيــر البشــر وإســعادهم، وفــي خيرهــم 

وإســعادهم تتحقــق أغراضــه الســامية مــن نحوهــم.
إذا كان الأمنــاء مــن البشــر يتصرفــون فــي الأعمــال المســندة إليهــم بــكل نزاهــة ب. 

وإخــلاص. وإن اســتلزم الأمــر، فإنهــم يضحــون عــن طيــب خاطــر بصحتهــم 
ومالهــم للقيــام بهــذه الأعمــال علــى الوجــه الأكمــل، ليــس خوفــاً مــن رؤســاء أو 
طمعــاً فــي جــزاء بــل مراعــاة لضمائرهــم ومبادئهــم، لذلــك ليــس مــن المعقــول 
إطلاقــاً أن يتــرك الله، وهــو الكامــل فــي كل صفاتــه، طريــق الفــداء الــذي يتفــق 
مــع عدالتــه وقداســته، ويلجــأ إلــى طريــق التســاهل معهمــا أو عــدم المبــالاة بهمــا، 

بطريــق الغفــران بــدون فــداء.
والقضــاة أمثلــة للأمنــاء مــن البشــر، فقــد عُرضــت عليهــم قضايــا ضــد أشــخاص 
يمتــّون إليهــم بصلــة القرابــة. ولمــا درســوها وجــدوا أن القانــون يقضــي علــى هــؤلاء 
الأشــخاص بغرامــات ماليــة يعجــزون عــن دفعهــا، فأبــت نزاهتهــم أن يســتغلوا 
مراكزهــم لتبرئــة أقربائهــم أو تخفيــض الغرامــات الواجــب تحصيلهــا منهــم، ولذلــك 
بعــد أن أصــدروا الأحــكام عليهــم بالغرامــات القانونيــة، دفعــوا مــن جيوبهــم هــذه 
الغرامــات عوضــاً عنهــم، فحفظــوا للقانــون كرامتــه، ولنفوســهم نزاهتهــا وعفتهــا، 
كمــا رفعــوا رؤوس أقربائهــم وصانوهــم مــن نقــد المنتقديــن وتهكــم المتهكميــن فــإذا 
كان بعــض البشــر يتصرفــون هــذا التصــرف النبيــل، فــلا شــك أنَّ الله الــذي هــو 
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أســمى منهــم بدرجــة لا حــد لهــا، لا يمكــن أن يهمــل مطالــب عدالتــه وقداســته 
بســبب عطفــه علــى النــاس ومحبتــه لهــم.

أمــا الاعتــراض بــأن القضــاة المذكوريــن ربمــا دفعــوا الغرامــات خوفــاً مــن المؤاخــذة ج. 
وبالأخــص مــن رؤســائهم، لكــن الله ليــس عليــه رقيــب يحاســبه، ولذلــك لا حــرج 
عليــه إذا كان يعفــو عــن الخطــاة دون تضحيــة مــن جانبــه فنقــول: إن الله وإن لــم 
يكــن عليــه رقيــب يناقشــه الحســاب، لكــن لــه كمالــه الذاتــي الــذي ينزهــه عــن أي 

تصــرف لا يتفــق مــع القداســة والعدالــة، كمــا ذكرنــا فــي البــاب الثالــث.
ــل الآلام نيابــة عــن . 15 التضحيــة بالمــال والصحــة والوقــت أمــر جائــز، لكــن تحمُّ

المذنبيــن أمــر لا يتفــق مــع العدالــة، لأن هــذه تقتضــي بــأنَّ المذنــب هــو نفســه 
الــذي يجــب أن يُســجَن أو يُجلــد أو يُقتــل.

الــرد: طبعــاً لــو كان المذنبــون الســابق ذكرهــم محكومــاً عليهــم بالســجن أو الجلــد 
أو القتــل، لمــا كان مــن الجائــز للقضــاة مهمــا كانــت درجــة القرابــة التــي تربطهــم بهــم، 
أن يتحملــوا عنهــم هــذه العقوبــات. لكــن لا يمكــن أن يكــون هــذا هــو الحــال مــن جهــة 
موقــف الله إزاء الخطــاة، لأنــه هــو وحــده الــذي وضــع القانــون الخــاص بمعاقبتهــم، وهــو 
وحــده الــذي ينفــذ هــذا القانــون، بالطريقــة التــي تتفــق ليــس مــع عدالتــه فحســب بــل ومــع 
رحمتــه أيضــاً، لأن هــذه متحــدة مــع تلــك كل الاتحــاد فــي ذاتــه. وإذا كان الأمــر كذلــك، 
فــإن عقولنــا لا تســتبعد مطلقــاً أن يقــوم الله بالتكفيــر بنفســه عنــا، لأنــه بهــذه الوســيلة يفــي 
مطالــب عدالتــه التــي لا حــد لهــا، وفــي الوقــت نفســه يظهــر لنــا رحمتــه التــي لا حــد لهــا 
أيضــاً. ولــو لــم يقــم بهــذا العمــل مــن تلقــاء ذاتــه، لــكان حــرج موقــف الأتقيــاء الذيــن يحبونــه 
والبــؤس الــذي يهددهــم فــي الحاضــر والمســتقبل معــاً مثــل غيرهــم مــن النــاس، يطالبانــه 
باســم رحمتــه ومحبتــه اللتيــن لا حــد لهمــا، أن يقــوم بــه علــى حســاب نفســه، لأنــه خالقهــم 
ولا ملجــأ لهــم إلا شــخصه ولا رجــاء لهــم إلا عنــده، ولا ريــب أنــه كان يســتجيب لهــم، 
مهمــا تطلــب الأمــر مــن تضحيــة، وهــذا مــا حــدث فعــلًا كمــا ســنرى فــي البــاب التالــي.

العدالــة، كمــا أعلــن الوحــي، هــي أن لا يحمــل الابــن إثــم أبيــه، أو الأب إثــم . 16
ابنــه )تثنيــة ٢٤: 16، حزقيــال 18: ٢0(، بــل أنَّ »اَلنَّفْــسُ الَّتِــي تُخْطِــئُ هِــيَ 

تَمُــوتُ«. فكيــف يحمــل الله إثمنــا ويتألــم بســببه عوضــاً عنــا؟!
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الرد:
الأب والابــن مخلــوق بواســطة الله، وكلٌّ منهمــا مســؤول شــخصياً أمامــه عــن أ. 

الآثــام التــي يقترفهــا وحــده، ولذلــك لا يحمــل أحدهمــا مــن إثــم الآخــر. ولكــن الله 
وإن كان غيــر مســؤول أمــام كائــن مــا، غيــر أنــه مســؤول )إن جــاز التعبيــر( 
أمــام ذاتــه، وذاتــه لا تتصــف فقــط بالعدالــة التــي لا حــد لهــا، بــل وأيضــاً بالرحمــة 
التــي لا نهايــة لهــا، لأن هــذه وتلــك متحدتــان فــي ذاتــه دائمــاً أبــداً، وذلــك لكمالــه 
المطلــق فــي كل صفــة مــن صفاتــه. وموقــف الله إزاءنــا لا يكــون موقــف العدالــة 
المجــردة، بــل موقــف العدالــة المتحــدة بالرحمــة، أو بالحــري موقــف التضحيــة. 
وهــذا مــا يدعــوه إلــى تحمــل نتائــج خطايانــا إيفــاء لمطالــب عدالتــه، وتحملهــا نيابــة 

عنــا إيفــاء لمطالــب رحمتــه.
ينقــض  لا  لكنــه  العدالــة،  نامــوس  عــن  يختلــف  كان  وإن  التضحيــة  فنامــوس 
أحكامــه بــل يثبتهــا، فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن الله فــي قيامــه بالتضحيــة لا يكــون 
مرغمــاً أو مجبــراً، بــل متطوعــاً للقيــام بهــا بمحــض اختيــاره ومشــيئته لأجــل الخيــر 

العــام، لا يبقــى هنــاك مجــال للاعتــراض.
حقــاً مــا أخطــر النتيجــة التــي وصلنــا إليهــا، لكنهــا علــى أي حــال ليســت مؤسســة ب. 

علــى ظنــون أو أوهــام بــل علــى حقائــق معقولــة، ولذلــك فــإنَّ ســموها عــن إدراكنــا 
لا يقلــل مطلقــاً مــن قانونيتهــا ولزومهــا وصحّتهــا. وإننــا إذ نقــرر ذلــك، لا نكــون قــد 
ســلكنا مســلكاً شــاذاً بــل مســلكاً طبيعيــاً مألوفــاً، فنحــن جميعــاً نؤمــن بوجــود الــروح 
البشــرية وتكويــن الأفــكار المعنويــة فــي المــخ المــادي، ليــس لأننــا أدركنــا ماهيــة 
الأولــى أو كيفيــة حــدوث الثانيــة، بــل لمجــرد ظهــور أدلــة معقولــة تثبــت حــدوث 
هــذه ووجــود تلــك، فــلا يجــوز رفــض حقيقــة افتــداء الله لنــا، طالمــا قــد توافــرت 

الأدلــة علــى صدقهــا.
أمــا مــن جهــة تهكــم بعــض النــاس علينــا بســبب اعتقادنــا بتكفيــر الله بنفســه عــن 
خطايانــا، فــلا يؤثــر علــى موقفنــا منــه فــي قليــل أو كثيــر، لأنهــم إذا كانــوا علــى شــيء 
مــن الإخــلاص، فلينبئونــا كيــف يمكــن أن يغفــر الله لنــا خطايانــا وهــو عــادل بقــدر مــا هــو 
رحيــم، وكيــف يمكننــا أن ندنــو منــه وهــو قــدوس بقــدر مــا هــو رؤوف؟! وإن عجــزوا عــن 
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الإجابــة، ولا نخالهــم إلا عاجزيــن، فإنهــم كمــا قــال الوحــي يعترضــون بــاب الخــلاص، 
فهــم لا يدخلــون، ولا يدعــون الراغبيــن فــي الدخــول أن يدخلــوا )متـّـى ٢٣: 1٣(، فــلا 

يكــون لأقوالهــم وزن أو قــدر.
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٤ - ظهور الله في ناسوت للقيام بالفداء
ليــس هنــاك مؤمــن فــي الوجــود إلا ويتــوق لمعرفــة الشــخص )أو بالحــري الناســوت( 

الــذي ظهــر الله فيــه للقيــام بالفــداء. فمــن هــو هــذا الشــخص يــا تــرى؟
هــذا  نــرى أن  العالــم  فــي  الذيــن ظهــروا  إذا تصفحنــا حيــاة الأشــخاص  الجــواب: 
الشــخص هــو المســيح، لأنــه هــو الــذي توافــرت فيــه جميــع الشــروط التــي ذكرناهــا فــي 

الفصــل الأول، كمــا يتضــح فيمــا يلــي:
فهــو لــم يــرث الخطيّــة فــي طبيعتــه الإنســانية، لأنــه وُلــد بــدون الأب المــورّث لهــا، . 1

إذ كانــت ولادتــه مــن العــذراء بقــوة الــروح القــدس )لوقــا 1: ٣5(.
وعــاش بقوتــه الذاتيــة دون خطيّــة، مــع أنــه كانــت لــه كل الإحساســات الطبيعيــة . ٢

مثــل الشــعور بالجــوع والعطــش والألــم والحاجــة إلــى النــوم )متّــى ٤: ٢، يوحنــا 
٤: 7، 18: ٢٣، لوقــا 8: ٢٣(، وغيــر ذلــك مــن الإحساســات التــي كانــت 
كافيــة )لــولا كمالــه الذاتــي( بــأن تميــل بــه إلــى الانحــراف عــن حــق الله، ولكنــه 
لــم ينحــرف عنــه علــى الإطــلاق. ولذلــك كان أســمى مــن آدم بمــا لا يقــاس. فقــد 
خُلــق آدم خاليــاً مــن الخطيّــة، غيــر أنــه مــال إليهــا وســقط فيهــا، علــى النقيــض 

مــن المســيح تمامــاً.
نفــس المســيح تــوازي نفــوس البشــر جميعــاً، بــل وتفضــل عنهــا قيمــة وقــدراً. لأنــه . ٣

هــو الكامــل، أمــا هــم فبســبب خطاياهــم ناقصــون. وإن اجتمــع بعضهــم إلــى 
البعــض الآخــر، فــإن هــذا لا يقلــل مــن نقصهــم، بــل يزيــده نقصــاً.

المســيح )مــن الناحيــة الناســوتية( إنســان حقيقــي مــن جنســنا، فجســده وإن كان . ٤
خاليــاً مــن الخطيّــة، غيــر أنــه كان جســداً ماديــاً مثــل أجســادنا. فقــد قــال الوحــي: 
مِ ٱشــتَرَكَ هُــوَ )أي المســيح( أَيْضــاً كَذٰلِــكَ  »فَــإِذْ قَــدْ تَشَــارَكَ ٱلَأوْلادُ فِــي ٱللَّحْــمِ وَٱلــدَّ
فِيهِمَــا« )عبرانييــن ٢: 1٤(. كمــا أنــه لمــا ظــن تلاميــذه بعــد قيامتــه مــن بيــن 
ــونِي  ــوَ. جُسُّ ــا هُ ــي أَنَ : إِنِّ ــيَّ ــدَيَّ وَرِجْلَ ــرُوا يَ الأمــوات أنــه روح، قــال لهــم: »اُنْظُ
وحَ لَيْــسَ لَــهُ لَحْــمٌ وَعِظَــامٌ كَمَــا تَــرَوْنَ لِــي« )لوقــا ٢٤: ٣6  وَٱنْظُــرُوا، فَــإِنَّ ٱلــرُّ
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ورغــم أنــه كان إنســاناً حقيقيــاً، كانــت نفســه ملــكاً لــه، فقــد قــال عنهــا: »لَيْــسَ أَحَــدٌ . 5

يَأْخُذُهَــا مِنِّــي، بَــلْ أَضَعُهَــا )أي أســلِّمها( أَنَــا مِــنْ ذَاتِــي. لِــي سُــلْطَانٌ أَنْ أَضعَهَــا 
وَلِــي سُــلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَــا )أي أســتردّها( أَيْضــاً« )يوحنــا 10: 18(.

وقــد برهــن عمليــاً علــى صــدق شــهادته هــذه، إذ أنــه بعدمــا قــدّم نفســه كفّــارة عــن 
البشــر وأســلم روحــه مــن أجلهــم، اســتردها ثانيــة وقــام مــن بيــن الأمــوات، كمــا 

ذكرنــا بالتفصيــل فــي كتــاب »قيامــة المســيح والأدلــة علــى صدقهــا«.
وكان فــي إمكانــه أن يبعــث حيــاة روحيــة فــي البشــر، ترقــى بهــم فــوق قصورهــم . 6

الذاتــي وتجعلهــم أهــلًا للتوافــق مــع الله فــي صفاتــه الأدبيــة الســامية إلــى الأبــد. 
فقــد قــال عــن رعيتــه: »وَأَنَــا أُعْطِيهَــا حَيَــاةً أَبَدِيَّــةً، وَلَــنْ تَهْلِــكَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )يوحنــا 

.)٢8 :10
وقــد اختبــر المؤمنــون بــه هــذه الحيــاة عمليــاً فــي نفوســهم، فقــد قــال أحدهــم: »لَأنَّ 
ــةِ  ــنْ نَامُــوسِ ٱلْخَطِيَّ ــدْ أَعْتَقَنِــي مِ ــيحِ يَسُــوعَ قَ ــاةِ فِــي ٱلْمَسِ ــوسَ رُوحِ ٱلْحَيَ نَامُ

ــوْتِ« )روميــة 8: ٢(. وَٱلْمَ
فضــلًا عمــا تقــدم فقــد كان مــن الناحيــة الباطنيــة )كمــا يتضــح ممــا يلــي( هــو ذات . 7

الله، فاســتطاع أن يكفّــر عــن البشــر جميعــاً تكفيــراً يفــي مطالــب عدالتــه التــي لا 
حــدّ لهــا، كمــا يتضــح مــن البــاب التالــي.

إذا كان الأمــر كذلــك، فالمســيح هــو أيضــاً الشــفيع أو المحامــي الــذي أشــرنا إليــه فــي 
ــبُ إِلَيْكُــمْ هٰــذَا  آخــر البــاب الثانــي، قــال عنــه الرســول يوحنــا للمؤمنيــن الحقيقييــن: »أَكْتُ
لِكَــيْ لا تُخْطِئُــوا )لأنــه أعطاكــم بالمســيح حيــاة روحيــة تســتطيعون بهــا التســامي فــوق 
 . الخطيّــة(. وَإِنْ )حــدث أن( أَخْطَــأَ أَحَــدٌ فَلَنَــا شَــفِيعٌ عِنْــدَ ٱلآبِ، يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ ٱلْبَــارُّ
ــمِ أَيْضــاً« )1يوحنــا  ــا كُلِّ ٱلْعَالَ ــلْ لِخَطَايَ ــطْ، بَ ــا فَقَ ــسَ لِخَطَايَانَ ــا. لَيْ ــارَةٌ لِخَطَايَانَ وَهُــوَ كَفَّ

٢: 1 و٢(. 
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5 - شخصية المسيح
قبــل التحــدُّث عــن شــخصية المســيح، نوجــه أذهــان القــراء إلــى أننــا نحــن المســيحيين 
نؤمــن أنــه لا إلــه إلا الله، وأنــه لا تركيــب فيــه علــى الإطــلاق. فقــد قــال علــى لســان 
إشــعياء النبــي: »أَنَــا ٱلأَّوَلُ وَأَنَــا ٱلآخِــرُ وَلا إِلَــه غَيْــرِي« )٤٤: 6(. وقــال الوحــي عنــه 
إنــه »روح« )يوحنــا ٤: ٢٤(، والــروح لا تركيــب فيــه بحــال. كمــا نؤمــن أنــه ذات أي 
ليــس مجــرد عقيــدة فــي الذهــن، أو قــوة تحــرك الكــون. وذاتــه وإن كانــت لا يحدهــا زمــان 
الســمع والبصــر والــكلام والعلــم  أو مــكان، تتصــف بالصفــات اللائقــة بكمالــه، مثــل 
والإرادة والقــدوة والعدالــة والقداســة والمحبــة والرحمــة، دون أن تكــون لــه أعضــاء مــا. أمــا 
مــا نختلــف فيــه عــن غيرنــا مــن المؤمنيــن بــالله، فهــو نــوع الوحدانيــة الخاصــة بــه ودرجــة 

علاقتــه بنــا، ولذلــك نحصــر الحديــث عنهمــا فيمــا يلــي:

أولًا - نوع الوحدانية الائقة بال
عــدم توافــق الوحدانيــة المطلقــة مــع الله: بمــا أن الله ذات يتصــف بصفــات . 1

خاصــة، وبمــا أن هــذه الصفــات لــو كانــت عاطلــة أزلًا ثــم صــارت عاملــة عندمــا 
لــكان )أ( قــد تعــرض للتغيُّــر، إذ تكــون صفاتــه قــد صــارت  خلــق الكائنــات، 
عاملــة بعــد أن كانــت عاطلــة، ويكــون قــد دخــل فــي علاقــات بعــد أن كان بــلا 
علاقــة أصــلًا، )ب( ولــكان أيضــاً قيامــه بالخلــق ضــرورة لجــأ إليهــا ليُظهــر ذاتــه 
ويمــارس صفاتــه كمــا يقــول بعــض الفلاســفة ورجــال الديــن، الأمــر الــذي يتنــزه 
عنــه لتعارضــه مــع كمالــه الذاتــي كل التعــارض. لذلــك لا بــد أنَّ صفاتــه وعلاقاتــه 

كانــت بالفعــل أزلًا قبــل وجــود أي كائــن مــن الكائنــات ســواه.
توافــق الوحدانيــة الجامعــة أو الشــاملة مــع ذات الله الواحــدة: وهنــا تســاءل . ٢

البعــض: »كيــف يكــون الله واحــداً لا تركيــب فيــه، وفــي الوقــت نفســه تكــون 
وحدانيتــه وحدانيــة جامعــة؟« وللــرد علــى ذلــك نقــول: بمــا أن الله جوهــر، لأنــه 
تعالــى قائــم بذاتــه وكل قائــم بذاتــه، جوهــر )المدخــل فــي الفلســفة ص 177( وفــي 
الوقــت نفســه لــه تعيُّــن خــاص يــدل عليــه، لأنــه ليــس بــلا تعيُّــن إلا غيــر الموجــود، 
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لذلــك إذا قلنــا إنَّ الله جامــع أو شــامل مــن جهــة وواحــد مــن جهــة أخــرى، لا يكــون 
هنــاك تناقــض مــا، لأن التناقــض لا يكــون إلا إذا كان الاختــلاف فــي أمــر واحــد 
مــن جهــة واحــدة )كمــا لــو قلنــا عــن شــخص مــا، إنــه ضعيــف البنيــة وقــوي البنيــة 
فــي نفــس الوقــت( فمــن أي جهــة يكــون الله واحــداً ومــن أي جهــة يكــون جامعــاً 
أو شــاملًا؟ طبعــاً يكــون واحــداً مــن جهــة الجوهــر لأنــه لا تركيــب فيــه، ويكــون 
جامعــاً أو شــاملًا مــن جهــة التعيُّــن، لأن وجــود صفاتــه وعلاقاتــه بالفعــل أزلًا، 

يــدل علــى أنــه جامــع مــن هــذه الجهــة.
وعندمــا نقــول إنَّ الله جوهــر ذو تعيُّــن، لا نفــرق بيــن جوهــر الله وتعينــه، بــل 
نقصــد فقــط أنــه ليــس جوهــراً مبهمــاً أو غامضــاً بــل جوهــراً لــه وجــود حقيقــي يتميَّــز 
بــه عــن غيــره. فجوهــر الله مــا هــو إلا اللاهــوت، وهــذا الجوهــر نفســه بالنظــر الــى 
تعيُّنــه مــا هــو إلّا الله. والله ليــس شــيئاً غيــر اللاهــوت بــل هــو اللاهــوت مُعيّنــاً. 
واللاهــوت ليــس شــيئاً غيــر الله بــل هــو الله جوهــراً. ولذلــك كثيــراً مــا تُســتعمل 
كلمــة »اللاهــوت« بــدلًا مــن كلمــة الله، وكلمــة »الله« بــدلا مــن كلمــة اللاهــوت.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن جوهــر الله الــذي لا تركيــب فيــه، والجامــع أو الشــامل 
فــي تعينــه لــكل مــا هــو لازم لوجــود صفاتــه بالفعــل أزلًا، واســتغنائه بذاتــه عــن كل 
شــيء فــي الوجــود، منــذ الأزل الــذي لا بــدء لــه إلــى الأبــد الــذي لا نهايــة لــه، أمــر 

يتوافــق مــع كمالــه كل التوافــق.
ماهيــة الجمــع أو الشــمول القائمــة بهــا ذات الله: يقــول معظــم الفلاســفة وعلمــاء . ٣

الديــن الذيــن يعتقــدون معنــا أنَّ وحدانيــة الله هــي وحدانيــة جامعــة أو شــاملة بــأنَّ 
لــو ســلمنا باعتقادهــم  هــذه الوحدانيــة الجامعــة، هــي ذات الله وصفاتــه. لكــن 
هــذا، ووضعنــا أمامنــا أنَّ صفــات الله وعلاقاتــه كانــت بالفعــل أزلًا كمــا اتضــح 
لنــا ممــا ســلف، لانتهــى بنــا الأمــر إلــى أنَّ الله كان فــي الأزل يكلــم صفاتــه 
ويســمعها ويبصرهــا ويريدهــا... أو أن صفاتــه كانــت تكلّمــه وتبصــره وتريــده... 
أو أنهــا كان يكلــم بعضهــا بعضــاً ويســمع بعضهــا بعضــاً ويبصــر بعضهــا بعضــاً 
ويريــد بعضهــا بعضــاً... وكل ذلــك باطــل، لأن الله لا يتعامــل مــع الصفــات ولا 
الصفــات تتعامــل مــع الله، أو مــع بعضهــا البعــض. إذ أن التعامــل لا يكــون إلا 
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بعــد التعيّنــات العاقلــة، والصفــات معــان وليســت تعيّنــات، فــلا يمكــن أن يكــون 
المــراد بالجمــع أو الشــمول لــدى الله، هــو ذاتــه وصفاتــه، بــل هــو ذاتــه وحدهــا. 
فــالله مــع وحدانيــة جوهــره وعــدم وجــود تركيــب فيــه، هــو نفســه جامــع أو شــامل، 

أو بتعبيــر آخــر إنــه قائــم ليــس بتعيُّــن واحــد بــل بتعيّنــات.
وبمــا أن ذات الله تعيّنــات، إذاً فــكل تعيــن مــن تعيّناتــه لا يكــون جــزءاً مــن ذاتــه، 
بــل يكــون ذاتــه بعينهــا )لأنــه غيــر مركــب مــن عناصــر أو أجــزاء( وأن يكــون 
أيضــاً ذاتــه بــكل خواصهــا وصفاتهــا )لأن تعيّنــات الله هــم عيــن جوهــره( ولذلــك 
يكــون كل تعيــن لله، هــو الله الأزلــي الأبــدي الســميع الكليــم البصيــر المريــد... إذ 
أنــه علــى هــذا الأســاس يكــون الله ممارِســاً لــكل صفاتــه وعلاقاتــه بينــه وبيــن ذاتــه 
منــذ الأزل، إلــى درجــة الكمــال الــذي ليــس بعــده كمــال، دون أن يكــون هنــاك 

تركيــب فــي ذاتــه أو شــريك معــه.
عــدد التعيُّنــات وأســماؤهم: أمــا عــدد التعيُّنــات أو أســماؤهم فليــس فــي وســعنا . ٤

أن نتكهــن بــه، لأن المرجــع الوحيــد بشــأنه هــو الوحــي الإلهــي. وبالرجــوع إليــه 
يتضــح أن العــدد المذكــور هــو»٣« لا أكثــر ولا أقــل. وقــد اصطلــح المســيحيون 
منــذ القديــم علــى تســمية هــؤلاء التعينــات بالأقانيــم )والمفــرد أقنــوم(. فالأقانيــم إذاً 
ليســوا كائنــات فــي الله أو مــع الله، بــل هــم ذات الله الواحــد الأحــد، لأنهــم تعيّنــات 
اللاهــوت أو اللاهــوت معيَّنــا. فضــلًا عــن ذلــك فقــد أطلــق الوحــي علــى تعيّنــات 
الله اســماً واحداً، وليس أســماء كثيرة فقال: »بِٱسْــمِ )وليس بأســماء( ٱلآبِ وَٱلابْنِ 
وحِ ٱلْقُــدُسِ« )متـّـى ٢8: 19(، وفيمــا يلــي معنــى كل أقنــوم  )أو الكلمــة( وَٱلــرُّ

مــن هــؤلاء الأقانيــم. 

ثانياً - معاني الأقانيم
»الابــن« أو»الكلمــة«: لا يُــراد بهــذا الأقنــوم أنــه »ابــن« بالمعنــى الحرفــي لأن الله . 1

لا يولــد ولا يلــد، بــل يُــراد بــه ابــن بالمعنــى الروحــي، وهــذا المعنــى كمــا يتضــح مــن 
الكتــاب المقــدس هو»المعلِــن«. كمــا دُعــي »الكلمــة« )يوحنــا 1: 1 و٢( بهــذا 
المعنــى عينــه لأن الكلمــة هــي التــي تعلــن صاحبهــا. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ 
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المســيح لــم يُــدعَ كلمــة الله لأنــه خُلــق بكلمــة الله، إذ أنَّ هنــاك فرقــا بيــن »الكلمــة« 
و»أثــر الكلمــة«. فالمخلوقــات ليســت كلمــة الله بــل إنهــا »أثــر كلمــة الله« لأنهــا 
ــدُ  ــنُ ٱلْوَحِي ــطُّ. اَلِابْ ــدٌ قَ ــرَهُ أَحَ ــمْ يَ ُ لَ مخلوقــة بواســطته. ولذلــك قــال الوحــي: »اَّٰ
ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنــا 1: 18(. ولا يُــراد بالحضــن هنــا 
المعنــى الحرفــي بــل الروحــي، لأن الآب ليــس لــه صــدر مــادي. والمعنــى الروحــي 
للحضــن هــو الحــب العميــق والوحــدة الروحيــة الكاملــة. ولا مجــال للاعتــراض 
علــى ذلــك، لأن الأقانيــم ليســوا هــم الآب والأم والــروح القــدس، بــل هــم »الآب 

والابــن والــروح القــدس«.
وبمــا أنــه لا يعلــن الله إلا الله، لأنــه لا نظيــر لــه علــى الإطــلاق، لذلــك »فالمعلِــن 
لله« )أو بالحــري ابــن الله أو كلمتــه( هــو نفســه الله مُعلَنــاً. ولا غرابــة فــي ذلــك 
فالاصطــلاح »ابــن الشــيء« كثيــراً مــا يــرد فــي اللغــة العبريــة بمعنــى »ذات 
الشــيء«. فمثــلا قــول الله »بنــت شــعبي« أو»ابنــة شــعبي« )إرميــا 8: 11( لا 
يــراد بــه إلا ذات شــعبه. كمــا أن الاصطــلاح »بنــات الفكــر« فــي اللغــة العربيــة، 

ــاً«. لا يــراد بــه إلا »ذات الفكــر واضحــا ومعلن
»الآب«: هــذا الأقنــوم لا يُســمى »الوالــد« بــل »الآب«. وهنــاك فــرق عظيــم بيــن . ٢

الاثنيــن. فقــد يكــون هنــاك والــد مجــرد مــن كل صفــات الأبــوة، وقــد يكــون هنــاك 
شــخص تتجمــع فيــه هــذه الصفــات، دون أن يكــون متزوجــاً أو لــه أولاد. فــلا يُــراد 
بهــذا الأقنــوم المعنــى الحرفــي بــل الروحــي. والمعنــى الروحــي لــآب كمــا يتضــح 
مــن الكتــاب المقــدس، هــو القائــم بالمحبــة الباطنيــة. وهــذا المعنــى معــروف لدينــا 

. جميعاً
وقــد أعلــن أقنــوم الابــن عندمــا كان فــي الجســد علــى الأرض عــن محبــة الآب 
ــكَ أَحْبَبْتَنِــي قَبْــلَ إِنْشَــاءِ ٱلْعَالَــمِ« )يوحنــا 17: ٢٤(.  الأزليــة لــه، فقــال لــه: »لَأنَّ
وبذلــك كشــف المســيح لنــا عــن ســر مــن الأســرار التــي كانــت فــي اللاهــوت، 
بيــن أقانيــم اللاهــوت، قبــل خلــق أي شــيء فــي الوجــود. ففــي الأزليــة الســحيقة 
المجهولــة لديهــم، أعلــن لنــا »الابــن« أنَّ المحبــة كانــت متبادلــة بيــن الآب وبينــه، 

ومتبادلــة طبعــاً بــكل ســموها وكمالهــا.
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والوحــي لا يســند المحبــة إلــى أقنــوم أو أقنوميــن بــل إلــى الأقانيــم جميعــاً، أو 
بالحــري إلــى اللاهــوت الــذي هــو جوهــر كل أقنــوم وجوهــر الأقانيــم معــا، فقــد قال: 
»الله محبــة« )1يوحنــا ٤: 8(. ولذلــك فــإن الآب يحــب الابــن كمــا ذكرنــا، والابــن 
يحــب الآب )يوحنــا 1٤: ٣1( والــروح القــدس هــو روح المحبــة )٢تيموثــاوس 1: 
7(. وتبــادل المحبــة بيــن الأقانيــم، هــو النتيجــة الحتميــة لوحــدة جوهرهــم، والدليــل 

علــى وحدتهــم التامــة فــي كل أعمــال اللاهــوت وتصرفاتــه.
أخيــراً نقــول: إنَّ كــون »الآب« منــذ الأزل، دليــل واضــح علــى أنَّ »الابــن« 
هو»الابــن« منــذ الأزل أيضــاً، لأنــه ليــس هنــاك أبــوة إلا ومعهــا بنــوّة، كمــا أنــه 
ليســت هنــاك بنــوّة إلا ومعهــا أبــوة. وإذا كان الأمــر كذلــك، لا يبقــى لدينــا أي 
شــك فــي أن »الابــن« ليــس مخلوقــاً بواســطة الآب أو مولــوداً منــه، بــل إنــه واحــد 
معــه فــي الأزليــة. لأنــه ليــس مــن المعقــول أنَّ الله كان غيــر مُعَلــن أولا، ثــم صــار 

ــاً فــي دور مــن الأدوار. مُعلَن
»الروح القدس« - هذا الأقنوم لا يدعى بهذا الاســم لأنه يتميز دون الأقنومين . ٣

الآخريــن بروحانيــة الجوهــر، كلا، لأن جوهــر الأقانيــم واحــد كمــا ذكرنــا. فقــد 
قــال الوحــي بعبــارة صريحــة إنَّ الله )مــن جهــة أقانيمــه الثلاثــة( هــو روح )يوحنــا 
٤: ٢٤( إنمــا دُعــي بهــذا الاســم لأنــه يقــوم )كمــا يتضــح مــن اســمه( بأعمــال 

اللاهــوت بطريقــة روحيــة. بينمــا يقــوم الابــن بهــا بطريقــة علنيــة أو ظاهريــة.
كمــا أن هــذا الأقنــوم لا يوصــف بالقــدوس لأنــه يتميــز بالقداســة دون الأقنوميــن 
الآخريــن، كلا. لأن الأقانيــم الثلاثــة يتصفــون معــاً بهــذه الصفــة وبــكل صفــات 
الكمــال الأخــرى بدرجــة واحــدة، ولكــن يوصــف بالقــدوس لأنــه هــو الــذي يعلــن 
بحالــة روحيــة قداســة الله فــي كل تصرفاتــه، ولأنــه أيضــاً هــو الــذي يقــدس نفوســنا 

حتــى تتوافــق مــع الله فــي قداســته.

مما تقدم يتضح لنا ما يأتي:
سُــمّي كل أقنــوم باســم خــاص، ليــس لأن أحدهــم أقــدم مــن الآخــر زمانــاً، أو . 1

أفضــل منــه مقامــاً، أو لأنــه يختلــف عنــه جوهــراً، بــل لأن كلا منهــم يقــوم بعمــل 
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يتناســب مــع أقنوميتــه، ولأن بيــن أحدهــم والآخــر نِســباً روحيــة خاصــة، بهــا 
للاهــوت أو لله علاقــات متكاملــة بينــه وبيــن ذاتــه منــذ الأزل الــذي لا بــدء لــه 
إلــى الأبــد الــذي لا نهايــة لــه، بغــض النظــر عــن وجــود أي كائــن مــن الكائنــات 
المحبــة  بــالآب، لأنــه يبطــن كل معانــي  ســواه. فالوحــي يســمي أحــد الأقانيــم 
فــي اللاهــوت، ويســمي أقنومــاً آخــر بالابــن لأنــه يعلــن كل معانــي المحبــة فــي 
اللاهــوت، ويســمي أقنومــاً غيــره بالــروح القــدس، لأنــه يقــوم بأعمــال اللاهــوت 

بطريقــة روحيــة.
إن الله، لتبــادل المحبــة بيــن أقانيمــه إلــى درجــة الكمــال، هــو مســتغن بذاتــه عــن . ٢

كل شــيء فــي الوجــود منــذ الأزل الــذي لا بــدء لــه إلــى الأبــد الــذي لا نهايــة لــه، 
لأن حيــاة المحبــة هــي فــي الواقــع أســمى نــوع مــن أنــواع الحيــاة، إذ أنَّ مــن يحياهــا 
لا يشــعر أنــه فــي حاجــة إلــى شــيء علــى الإطــلاق. فيكــون الخلــق ضــرورة 
لجــأ الله إليهــا ليظهــر ذاتــه ويمــارس صفاتــه كمــا يقــول بعــض الفلاســفة وعلمــاء 
الديــن، بــل يكــون نتيجــة طبيعيــة للمحبــة العاملــة فــي ذاتــه، لأن مــن شــأن المحبــة 

أن تعمــل عمــلًا نافعــاً.
أخيــراً نقــول: وإن كان »قيــام الله بثلاثــة أقانيــم« يتفــق كل الاتفــاق مــع ذاتــه ومــا هــو 
لازم لكمالهــا واســتغنائها عــن كل شــيء فــي الوجــود، غيــر أنــه يســمو فــوق العقــل كثيــراً. 
ولا غرابــة فــي ذلــك، فهــو وصــف لــذات الله، والبحــث فــي ذات الله لا تصــل إليــه المــدارك 
علــى الإطــلاق. وهــذا مــا تجنبــه علمــاء الديــن جميعــاً، فقــد قالــوا: »مــن خــاض فــي الــذات 
بفكــره، فهــو عــاص لله ورســوله«. كمــا قالــوا: »إن الحــق تعالــى لا يُــدرَك بالنظــر الفكــري 
أبــداً، وليــس عندنــا أكبــر مــن ذنــب الخائضيــن فــي ذات الله بفكرهــم« )كتــاب الفتوحــات 
ص 65(. وإننــا نتفــق مــع هــؤلاء العلمــاء علــى تعــذر البحــث فــي ذات الله، بــل وأيضــاً 
علــى عــدم جــواز البحــث فيهــا. ومــن جانبنــا لــولا أن الكتــاب المقــدس أعلــن لنــا أن الله 
هــو»الآب والابــن )أو الكلمــة( والــروح القــدس«، وأن الأدلــة العقليــة والنقليــة، أثبتــت لنــا 
صــدق هــذا الإعــلان، لمــا خطــر ببالنــا مطلقــاً أن يكــون هــذا هــو كنــه الله. وأقصــى مــا 
كان يخطــر ببالنــا عنــه، أنــه جامــع فــي ذاتــه ومســتغن بهــا كل الاســتغناء، كمــا يعتقــد 

كل الفلاســفة ورجــال الديــن الذيــن يتأملــون كثيــراً فــي ذاتــه. 
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ثالثاً - ظهور أقنوم الابن في المسيح
بمــا أنَّ أقنــوم الابــن هــو الــذي يعلــن الله أو اللاهــوت بطريقــة منظــورة كمــا ذكرنــا 
فيمــا ســلف، لذلــك كان أمــراً بديهيــاً أنــه إذا أراد الله أن يُظهــر ذاتــه لنــا )وعمــلٌ مثــل هــذا 
يتوافــق مــع كمالــه كل التوافــق، لأن مــن دواعــي هــذا الكمــال أن لا يكــون فــي عزلــة عنّــا، 
بــل أنــه يُظهــر ذاتــه لنــا لكــي ندركــه ونتوالــف معــه(، أن يتــم هــذا الظهــور بواســطة أقنــوم 
الابــن. ومــن ثــم فــالله الــذي لا يمكــن رؤيتــه أو إدراكــه فــي ذاتــه، يصبــح مــن الميســور 
لنــا أن نــراه وندركــه فــي أقنــوم الإبــن. وهــذا مــا حــدث فعــلًا، فقــد اتحــد الأقنــوم المذكــور 
بالمســيح اتحــاداً تامــاً، فاســتطعنا بــه أن نــدرك قداســة الله وقدرتــه ومحبتــه ومعرفتــه التــي 

لا حــد لهــا.
أمــا قبــل ظهــوره فــي المســيح، فــكان تــارة يظهــر فــي هيئــة مــلاك وتــارة أخــرى فــي 
هيئــة إنســان، ولكــن تــدل كل القرائــن علــى أنــه لــم يكــن فــي ذاتــه هــذا أو ذاك، بــل كان 
هــو الــرب نفســه الــذي يســتحق كل إكــرام وســجود )تكويــن ٢1: 17 - ٢0 وقضــاة 6: 

11 - ٢٤(. وفيمــا يلــي بعــض الأدلــة التــي تثبــت هــذه الحقيقــة:

)أ( الأدلة الكتابية على شخصية المسيح
شــهادته عــن ربوبيتــه وبنوتــه لله ووحدتــه الجوهريــة مــع الآب وإعانــه لــه: . 1

فقــد قــال المســيح إنــه الــرب )متـّـى ٢1: ٣( وإنــه رب داود )متـّـى ٢٢: ٤٢ - 
٤5(، ورب الرســل )متـّـى ٢٤: ٤٢(، كمــا قــال إنــه ابــن الله )يوحنــا 9: ٣5 
- ٣8، 10: ٣6(، وإن الله أبــوه بمعنــى أنــه معــادل لــه، أو بالحــري واحــد معــه 
)يوحنــا 5: 18( وإنــه والآب واحــد )يوحنــا 10: ٣0، 17: ٢٢(، وإنــه فــي الآب 
والآب فيــه. وإن كل مــن رآه فقــد رأى الآب )يوحنــا 1٤: 9 و10( وإنــه يجــب 

علــى جميــع النــاس أن يكرمــوه كمــا يكرمــون الآب )يوحنــا 5: ٢٣(.
شــهادته عــن أزليتــه وأبديتــه: فقــد قــال إنَّ لــه مجــداً خاصــاً قبــل إنشــاء العالــم . ٢

)يوحنــا 17: 5(، وإنــه قبلمــا وُلــد إبراهيــم علــى الأرض، هــو كائــن أو بالحــري 
والنهايــة. والأول  البدايــة  واليــاء.  الألــف  وإنــه  )يوحنــا 8: 58(،  بذاتــه  كائــن 

والآخِــر )رؤيــا 1: 8 و7(.
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شــهادته عــن عــدم تحيّــزه بزمــان أو مــكان: فقــد أعلــن أثنــاء وجــوده علــى . ٣
الأرض أنــه وقتئــذ فــي الســماء أيضــاً )يوحنــا ٣: 1٣(، وأنــه حيثمــا اجتمــع اثنــان 
أو ثلاثــة باســمه علــى الأرض، يكــون فــي وســطهم )متــّى 18: ٢0(، وأنــه يظــل 

مــع تلاميــذه، والمؤمنيــن الحقيقييــن بــه إلــى انقضــاء الدهــر )متّــى ٢8: ٢0(.
شــهادته عــن كونــه الحيــاة والمحيــي: فقــد شــهد أنــه الحيــاة )يوحنــا 11: ٢5(، . ٤

وأنــه يحيــي مــن يشــاء )يوحنــا 5: ٢1(، وأنــه أتــى لتكــون لنــا حيــاة وحيــاة أفضــل 
)يوحنــا 10: 10(، وأن مــن يؤمــن بــه إيمانــاً حقيقيــاً تكــون لــه الحيــاة الأبديــة 

)يوحنــا ٣: 16(.
شــهادته عــن ســلطانه فــي غفــران الخطايــا وإدخــال التائبيــن إلــى الفــردوس: . 5

المــرأة  عــن  وقــال   ،)٢0  :5 )لوقــا  خَطَايَــاكَ«  لَــكَ  »مَغْفُــورَةٌ  للمفلــوج:  فقــال 
الخاطئــة: »قَــدْ غُفِــرَتْ خَطَايَاهَــا ٱلْكَثِيــرَةُ« )لوقــا 7: ٤7( وقــال للــص الــذي 
التجــأ إليــه نادمــاً عمــا فعلــه مــن شــر: »الْيَــوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِــي الْفِــرْدَوْسِ« )لوقــا 

.)٤٣  :٢٣
ــول الســجود: فقــد ســجد لــه المجــوس وهــو بعــد . ٦ شــهادته عــن ســلطانه فــي قب

طفــل صغيــر )متــّى ٢: 1 - 11(، وســجد لــه الأبــرص )متــّى 8: ٢(، والأعمــى 
)يوحنــا 9: ٣8(، ورئيــس المجمــع )مرقــس 5: ٢٢(، والكنعانيــة )متـّـى 15: 
٢5(، وبطــرس الرســول )لوقــا 5: 8(، وكل الذيــن كانــوا فــي الســفينة )متــّى 1٤: 

٣٣(، وســجد لــه الرســل جميعــاً )متّــى ٢8: 17(.
شــهادته عــن محاســبته للنــاس وقضائــه علــى الشــيطان: فقــد قــال: إنــه متــى . 7

ــزُ بَعْضَهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ  ــعُوبِ، فَيُمَيِّ ــهُ جَمِيــعُ ٱلشُّ ــعُ أَمَامَ جــاء فــي مجــده »يَجْتَمِ
ــهِ وَٱلْجِــدَاءَ  ــزُ ٱلرَّاعِــي ٱلْخِــرَافَ مِــنَ ٱلْجِــداءِ، فَيُقِيــمُ ٱلْخِــرَافَ عَــنْ يَمِينِ كَمَــا يُمَيِّ
عَــنِ ٱلْيَسَــارِ. ثُــمَّ يَقُــولُ ٱلْمَلِــكُ لِلَّذِيــنَ عَــنْ يَمِينِــهِ: تَعَالَــوْا يَــا مُبَارَكِــي أَبِــي، 
رِثُــوا ٱلْمَلَكُــوتَ ٱلْمُعَــدَّ لَكُــمْ مُنْــذُ تَأْسِــيسِ ٱلْعَالَــمِ... ثُــمّ يَقُــولُ أَيْضــاً لِلَّذِيــنَ عَــنِ 
ــارِ ٱلَأبَدِيَّــةِ« )متــّى ٢5: ٣1 - ٤6(.  ٱلْيَسَــارِ: ٱذْهَبُــوا عَنِّــي يَــا مَاعِيــنُ إِلَــى ٱلنَّ
كمــا أعلــن أن الشــيطان ســقط أمامــه كمــا يســقط البــرق مــن الســماء )لوقــا 10: 

 .)18



لزوم كفارة المسيح

143 143

)ب( الأدلة العقانية على شخصية المسيح
لــو كان المســيح يســعى وراء العظمــة الدنيويــة، أو لــو كان ذا بطــش وقــوة، أو . 1

لــو كانــت شــهادته قــد وجــدت قبــولًا لــدى الكثيريــن مــن النــاس لــكان هنــاك مجــال 
للطعــن فــي شــهادته الســابق ذكرهــا، بدعــوى أنــه كان متكبــراً، أو أنَّ النــاس هــم 
الذيــن شــجعوه علــى الادعــاء بالألوهيــة. لكــن المســيح )علــى النقيــض مــن كل 
ذلــك( كان وديعــاً كل الوداعــة وحكيمــاً كل الحكمــة وصادقــاً كل الصــدق )متّــى 
11: ٢9(، فضــلًا عــن ذلــك كان معاصــروه يقاومونــه بســبب شــهادته المذكــورة 
)يوحنــا 10: ٣٢، ٣٣(. فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أنــه كان يصــر علــى الشــهادة 
عــن نفســه أنــه ابــن الله علــى الرغــم مــن إهانــة النــاس لــه )يوحنــا 5: 17 - ٢٣، 
10: ٣0 - ٣8(، وأنــه لــو كان قــد تنحــى عــن هــذه الشــهادة لمــا أصابــوه بســوء 

مــا، اتضــح لنــا أنــه لا بــد أنــه ابــن الله كمــا قــال.
كان اليهــود قــد التفــوا حــول المســيح فــي أول الأمــر ليجعلــوه ملــكاً عليهــم لأنهــم . ٢

وجــدوا فيــه المســيا الــذي كانــوا يحلمــون بــه )يوحنــا 6: 15(. ولــو كان المســيح 
لــكان قــد أجابهــم إلــى رغبتهــم، لأن الملــوك كانــوا وقتئــذ  أراد أن يؤلــه نفســه 
يُعامَلــون معاملــة الآلهــة )أعمــال 1٢: ٢٢(. لكــن المســيح رفــض رغبتهــم هــذه، 
وفــي الوقــت نفســه ظــل يشــهد أنــه ابــن الله وهــو فــي حالــة الوداعــة والفقــر التــي 
عيــاً بــل صادقــاً كل  اختارهــا لنفســه، الأمــر الــذي يــدل علــى أنــه لــم يكــن مدَّ

الصــدق فــي شــهادته عــن نفســه.
لــم يفــرض المســيح علــى النــاس الاعتقــاد بأنــه ابــن الله، حتــى كان يجــوز الشــك . ٣

فــي صــدق شــهادته عــن نفســه، بــل تركهــم يســتنتجون هــذه الحقيقــة مــن تلقــاء 
أنفســهم )يوحنــا 6: 66 - 71، متـّـى 16: 1٣ - 18(. ولــم يطلــب منهــم أن 
يؤمنــوا بشــهادته المذكــورة إيمانــاً أعمــى، بــل كان يثبــت لهــم بالدليــل العملــي 
صدقهــا. فمثــلًا عندمــا أعلــن لهــم أنَّ لــه ســلطاناً علــى غفــران الخطايــا، الــذي 
يتفــرَّد بــه الله، أظهــر أحقيتــه فــي ممارســة هــذا الســلطان إذ شــفى بكلمــة واحــدة 
مفلوجــاً لــم يكــن يســتطيع حــراكاً علــى الإطــلاق. وكان يقــول للنــاس: »اَلَأعْمَــالُ 
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قُونِــي  ٱلَّتِــي أَنَــا أَعْمَلُهَــا بِٱسْــمِ أَبِــي هِــيَ تَشْــهَدُ لِــي« )يوحنــا 10: ٢5( و»صَدِّ
قُونِــي لِسَــبَبِ ٱلَأعْمَــالِ نَفْســهَا« )يوحنــا  ، وإِلاَّ فَصَدِّ أَنِّــي فِــي ٱلآبِ وَٱلآبَ فِــيَّ
النــاس  ليفحصهــا  الاختبــار  تحــت  وأعمالــه  حياتــه  يضــع  والــذي   ،)11  :1٤
بأنفســهم ويحكمــوا بواســطتها علــى حقيقــة أمــره، هــو شــخص صــادق كل الصــدق 

فــي شــهادته لنفســه.
ولادتــه مــن عــذراء: إنَّ ولادة المســيح مــن عــذراء دليــل علــى أنَّ لــه وجــوداً ذاتيــاً . ٤

قبــل ولادتــه منهــا، ودليــل علــى أنَّ لــه حيــاة ذاتيــة تجعلــه فــي غنــى عــن بــذرة 
حيــاة مــن رجــل مــا. وكائــن لــه وجــود ذاتــي ولــه حيــاة ذاتيــة، هــو الله، أو أقنــوم 

مــن أقانيمــه.
أمــا القــول: إنَّ الله خلــق آدم دون أب أو أم، وأخــذ حــواء مــن أب دون أم، ولكــي 
يبين قدرته ســمح بأن يولد المســيح من أم دون أب، ومن ثم لا يكون إلا واحداً 
مــن البشــر، فــلا يجــوز الأخــذ بــه. لأن الله خلــق آدم دون أب أو أم، لأنــه لــم 
يكــن قبلــه رجــل وامــرأة يولــد منهمــا. وأخــذ حــواء مــن آدم فقــط لكــي يكونــا واحــداً 
فــلا ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر )متــّى 19: 5(، وفــي الوقــت نفســه لأنــه لــم يكــن 
قبــل حــواء امــرأة لتولــد منهــا. لكــن بعــد وجــود الذكــور والإنــاث علــى الأرض، لــم 
يبــق هنــاك داع لأن يأتــي إنســان مــن أم دون أب، أو مــن أب دون أم، أو مــن 
دونهمــا معــاً. لأن الله أوجــد الجنســين فــي بــدء الخليقــة ليتناســل منهمــا البشــر 
جميعــاً. ولــو كان المســيح مجــرد إنســان، لمــا وُلــد إلا مــن أب وأم مثــل باقــي 
النــاس. حقــاً إنَّ الله أظهــر قدرتــه فــي ولادة المســيح مــن عــذراء، ولكــن يجــب أن 
لا يفوتنــا أنَّ إظهــار قدرتــه فــي ولادة المســيح مــن عــذراء، دليــل علــى أنــه ليــس 

لــه مثيــل أو نظيــر بيــن البشــر علــى الإطــلاق.
عصمتــه: مــع أنَّ المســيح عــاش فــي جســد مــن لحــم ودم، وســكن فــي ذات العالــم . 5

الــذي نعيــش فيــه، وكانــت كل مغريــات هــذا العالــم تحيــط بــه مثلنــا ســواء بســواء، 
لكنــه لــم يتجــه إلــى واحــدة منهــا )علــى النقيــض مــن كل الرســل والأنبيــاء، فقــد 
عثــروا جميعــا وتلوثــت حياتهــم بخطايــا متنوعــة(. ولذلــك لمــا اجتمــع اليهــود حــول 
المســيح محاوليــن اختــلاق التهــم التــي تبــرر فــي نظرهــم القبــض عليــه، وقــف 
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ــةٍ؟« )يوحنــا 8:  تُنِــي عَلَــى خَطِيَّ بينهــم عالــي الــرأس وقــال لهــم: »مَــنْ مِنْكُــمْ يُبَكِّ
٤6( فلــم يقــدر أحــد أن يذكــر لــه خطيّــة واحــدة فــي أي دور مــن أدوار حياتــه. 
أمــا عــن شــهادة الأصدقــاء عنــه فكثيــرة. ولذلــك نكتفــي بالقــول: إن بولــس الرســول 
الــذي كان ألــد أعــداء المســيح فيمــا ســلف قــال عنــه عندمــا عرفــه، إنــه قــدوس بــلا 
شــر ولا دنــس، قــد انفصــل عــن الخطــاة وصــار أعلــى مــن الســماوات فــي الطهــر 

والقداســة )عبرانييــن 7: ٢6(.
عمــل المعجــزات بســلطانه الذاتــي: كان أنبيــاء الله يعملــون المعجــزات ليــس بنــاء . 6

علــى إرادتهــم الشــخصية بــل بنــاء علــى إرادة الله، أمــا المســيح فــكان يعملهــا 
بإرادتــه الذاتيــة، ولذلــك كانــت بالنســبة لــه أمــراً عاديــاً. فــكان يقــول للأبــرص: 
للمفلــوج: »قُــمْ  الحــال )متـّـى 8: ٣(. ويقــول  فــي  فَاطْهُــرْ!« فيطهــر  »أُرِيــدُ، 
وَاحْمِــلْ سَــرِيرَكَ وَامْــشِ«، فتــزول علتــه كمــا تــدب فيــه العافيــة ويحمــل ســريره 
ويمشــي )مرقــس ٢: 9(. ويقــول للميــت: »قــم«، فيقــوم علــى الفــور وليــس بــه 
عــرض مــن أعــراض المــوت أو الضعــف )لوقــا 7: 1٤(. فضــلًا عــن ذلــك كان 
يمشــي علــى المــاء لينقــذ أشــخاصاً كانــوا مشــرفين علــى الغــرق، ويدخــل البيــوت 
والأبــواب مغلّقــة لكــي يهــدئ روع أشــخاص تملكهــم الخــوف والفــزع )متّــى 1٤: 
٢5، يوحنــا ٢0: ٢6(، وكان ينتهــر العواصــف فتهــدأ فــي الحــال ويعــود الســلام 
إلــى قلــوب الذيــن فيهــا )مرقــس ٤: ٣9(. فضــلًا عــن ذلــك فقــد اســتطاع أن يمنــح 
تلاميذه ســلطاناً على عمل المعجزات، فكانوا يعملونها باســمه )متّى 10: 1(، 

الأمــر الــذي لــم يفعــل مثلــه نبــي مــن الأنبيــاء أو رســول مــن الرســل.
علمــه بالغيــب: كان يعــرف أســماء النــاس دون أن يكــون قــد التقــى بهــم مــن . 7

قبــل، كمــا كان يعــرف الأعمــال التــي كانــوا يقومــون بهــا فــي الخفــاء )يوحنــا 1: 
٤٢ - ٤7( والخواطــر التــي كانــت تجــول فــي عقولهــم )يوحنــا 6: 6(. والأســرار 
الكامنــة فــي أعمــاق نفوســهم )يوحنــا ٤: 8( وكان يعــرف مــا جــاء فــي الكتــب 
دون أن يدرســها )يوحنــا 7: 15(، ومــا يحــدث فــي الأماكــن التــي تبعــد عنــه 
كثيــراً )مرقــس 1٤: 1٣(، ومــا يوجــد فــي أعمــاق البحــار ومــا ابتلعــه الســمك 
مــن أشــياء )متــّى 17: ٢7(، كمــا كان يعــرف مــا يخبئــه المســتقبل مــن مختلــف 
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الأحــداث. فعــرف أنَّ أورشــليم ســيحل بهــا الخــراب والدمــار )لوقــا ٢1: 6(، وأنَّ 
لعــازر ســيموت وأنــه ســيقيمه مــن بيــن الأمــوات )يوحنــا 11: 11 و1٤(، وأنَّ 
يهــوذا سيســلمه لليهــود )متــّى ٢6: ٢٣( وأنَّ بطــرس ســينكره ثــلاث مــرات )متــّى 
٢6: ٣٤(، وأنــه هــو نفســه )أي المســيح( ســيُصلب ويقــوم مــن بيــن الأمــوت فــي 
اليــوم الثالــث )متــّى 16: ٢1(. أضــف إلــى ذلــك أنَّ علمــه بهــذه الأمــور لــم يكــن 
مرتبطــاً بزمــان مــا، بــل كان لديــه أزلًا )يوحنــا 6: 6٤(، الأمــر الــذي ينفــرد بــه 

الله دون ســواه.
قيامتــه مــن بيــن الأمــوات: بالرجــوع إلــى الكتــاب المقــدس نــرى أن الذيــن قامــوا . 8

مــن بيــن الأمــوات بقــوة معجزيــة، عــادوا فماتــوا بعــد مــا عاشــوا علــى الأرض مــدة 
مــن الزمــن. أمــا المســيح ففضــلًا عــن أنــه لــم يمــت بعــد قيامتــه، بــل بعــد مــا عــاش 
علــى الأرض مــدة مــن الزمــن يثبــت فيهــا إيمــان تلاميــذه، ارتفــع الــى الســماء )لوقــا 
٢٤(، فإنــه لــه المجــد قــام مــن بيــن الأمــوات بقوتــه الذاتيــة وبإرادتــه الشــخصية. 
فقــد قــال لليهــود قبــل صلبــه عــن جســده: »ٱنْقُضُــوا هٰــذَا ٱلْهَيْــكَلَ وَفِــي ثَاثَــةِ 
ــةُ  ــوَ ٱلْقِيَامَ ــا هُ ــهُ« )يوحنــا ٢: 19( وقــال لهــم أيضــا عــن نفســه: »أَنَ ــامٍ أُقِيمُ أَيَّ
وَٱلْحَيَــاةُ« )يوحنــا 11: ٢5(، وشــخص تكــون نفســه ملــكاً لــه، يســلِّمها إذا أراد 
ويستردها إذا أراد، ويكون أيضاً هو القيامة والحياة لا يكون مخلوقاً. وقد أشار 
الرســول إلــى هــذه الحقيقــة فقــال عــن المســيح إنــه اتضــح أنــه ابــن الله بالقيامــة 

مــن الأمــوات )روميــة 1: ٤(. 
أخيرا نقول:

لــو كان الله قــد ظهــر لنــا فــي مجــده الخــاص ليعلــن لنــا ذاتــه ويقربنــا إليــه، لمــا أ. 
اســتطاع واحــد منــا أن يقــف فــي حضرتــه، بــل لســقط ميتــاً فــي الحــال أمامــه فقــد 
ــي وَيَعِيــشُ« )خــروج ٣٣: ٢0(، وبمــا أنَّ  قــال لموســى: »لَأنَّ الِإنْسَــانَ لَا يَرَانِ
الله لا يريــد أن يرعبنــا، بــل يريــد أن ندنــو منــه حبــاً فيــه وشــوقاً إليــه، فــكان مــن 
البديهــي أن يظهــر لنــا فــي ناســوت مثــل ناســوتنا. وكل مــا فــي الأمــر يكــون هــذا 

الناســوت خاليــاً مــن الخطيّــة، ليكــون متوافقــاً مــع قداســته المطلقــة.
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إنّ الله بظهــوره فــي المســيح لــم يتحيّــز بحيّــز بــل ظــل كمــا هــو المنــزَّه عــن الزمــان ب. 
والمــكان. وقــد أشــار المســيح مــن جهــة لاهوتــه إلــى هــذه الحقيقــة، فقــال عندمــا 
كان بالجســد علــى الأرض إنــه كان فــي نفــس هــذا الوقــت، فــي الســماء عينهــا 

)يوحنــا ٣: 1٣(.
كمــا أنــه بظهــوره فــي المســيح ظــل هــو الله بــكل خواصــه. كمــا ظــل ناســوت ج. 

وبيــن  اللاهــوت  بيــن  يحــدث  لــم  لأنــه  بــكل خواصــه،  الناســوت  هــو  المســيح 
أيهمــا. فــي  إلــى طــروء تغييــر  يــؤدي  امتــزاج  الناســوت اختــلاط أو 

وهكــذا فقــد ظهــر مــن خــلال حيــاة المســيح الناســوتية مجــد أدبــي لا يقــل فــي شــيء 
عــن ذاك الــذي ينتظــر ظهــوره مــن الله نفســه، فآمــن الأتقيــاء مــن البشــر أنــه »ابــن الله« 
أو»الله الظاهــر فــي الجســد« كمــا يتضــح مــن )يوحنــا 1: ٤9 و٢: 11 و٢٣ و٤: 

٣9-٤٢ و7: ٣1 و11: ٢7 ومتـّـى 16: 16(.
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مسابقة كتاب لزوم كفارة المسيح
أيّها القارئ العزيز،

إن تعمّقت في قراءة هذا الكتاب تستطيع أن تجاوب على الأسئلة بسهولة. 
ونحن مستعدون أن نرسل لك أحد كتبنا الروحية جائزة على اجتهادك. لا تنسَ 

أن تكتب اسمك وعنوانك كاملين عند إرسال إجابتك إلينا.
ما هي الخطيّة؟. 1
هل هناك صغائر وكبائر في نظر الله؟. ٢
كيف تسربت الخطيّة إلى البشر جميعاً من آدم؟. ٣
ما هي نتائج ولادة البشر بالخطيّة؟. ٤
كيف ستكون الأبدية بالنسبة للخطاة؟. 5
كيف تتفق محبة الله للبشر مع معاقبته إياهم من أجل خطاياهم؟. 6
لماذا لم يحدد لنا الله أوقاتاً محددة نصلي فيها؟. 7
ما الفرق بين معرفة الله والمعرفة عنه؟. 8
على أي أساس تقوم العلاقة والمعرفة عنه؟. 9

ما الغرض الحقيقي من الصوم؟. 10
هل تمحو التوبة خطايا الماضي؟ ولماذا؟. 11
دقة في غفران الخطيّة؟. 1٢ لماذا لا تفيد الصَّ
هل لأنَّ لله حرية مطلقة، يصفح عن الخطاة بدون تعويض؟ ولماذا؟. 1٣
فــي . 1٤ للفــداء  م  يُقــدَّ كان  الــذي  الحيــوان  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  هــي  مــا 

ولمــاذا؟ اليهوديــة، 
لماذا قبل الله قربان هابيل ورفض قربان قايين؟. 15
ما هي الشروط الواجب توافرها في الفادي؟. 16
لمن تشهد التوراة والإنجيل بالتفرُّد بعملية الفداء؟. 17
لماذا يظهر الله، الذي لا حدّ لعظمته في ناسوت مثلنا؟. 18
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ألا توجد وسيلة للخلاص إلا بافتداء الله لنا بنفسه؟ اشرح ذلك.. 19
ما رأيك في القول: إنَّ محبة الله للبشر، مهما بلغت شدتها، لا يمكن أن تصل . ٢0

إلــى الدرجــة التــي يقــوم معهــا بفدائهــم بنفســه، لمــا يتطلبــه الفــداء مــن تضحيــة 
تفــوق التصــور؟

لماذا تكون الوحدانية الجامعة هي اللائقة بالله؟. ٢1
ما هو التفسير لكون الله قائماً ليس بتعيُّن واحد بل بتعيُّنات ثلاثة؟. ٢٢
ما هو سبب تسمية كل أقنوم باسم خاص؟. ٢٣
ما رأيك في الأدلة العقلانية على شخصية المسيح؟. ٢٤
لماذا ظهر الله في شخص المسيح؟. ٢5

عنواننا:

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27 . 70007 Stuttgart . Germany








